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ســـوريتنا
حر      س��وري  شباب  عن  تصدر  أسبوعية      سوريتنا  |  السنة الأولى  |  العدد )28(  |  1 / 4 /2012                      

»عندما يقرر العبد أن لا يبقى 
عبدا فإن قيوده تسقط«

غاندي

صفحتنا على فيس بوك:
www.facebook.com/souriatna

souriatna@gmail.com    souriatna.wordpress.com

. . .  وتستمر الثورة.
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تن�سيقية حم�ص تنا�سد المنظمات الإن�سانية 
التدخل ل�سحب جثث القتلى من ال�سوارع

وا�سنطن بو�ست: خطة كوفي عنان لل�سلام 
�ستار للاأ�سد لموا�سلة القمع �سد �سعبه

الأمريكيون يعتر�سون �سفينة اأ�سلحة للمقاتلين و�سفن رو�سية تحا�سر �سواطئ لبنان و�سوريا

بــدء التح�ســيرات لموؤتمــر الوفــاق 
الوطنــي ال�ســوري

مؤيديه  النظام  يدعو  بينما 
مواقفه،  لدعم  مسيرة  في  للمشاركة 
العاصمة  وسط  بحرات  السبع  ساحة  في 
في  الأرض  يوم  مناسبة  في  دمشق 
غزة  إلى  الأنظار  لتوجيه  محاولة 
الفلسطيني  الشعب  مع  والتضامن 
قوات  تستمر  الاحتلال،  تحت  المحاصر 
وقطعان  النظامي  والجيش  الأمن 
الساخنة في  المناطق  الشبيحة، في دك 
لم  الذي  الأمر  المدفعية،  بقذائف  البلاد 
يمنع خروج المتظاهرين إلى الشارع، في 
جمعة »خذلنا العرب والمسلمون« للتعبير 
عن عدم رضا، وتوجيه رسالة عتب على 
عن  لعجزها  والإسلامية  العربية  الدول 
للقتل  حد  ووضع  السوريين«  »نصرة 

الذي يستهدف المدنيين. 
وفي نداء إلى المنظمات الإنسانية، 
»لجان  في  حمص  تنسيقية  طالبت 

من  الجثث  بسحب  المحلية«  التنسيق 
جرائم  »استمرار  خلفية  على  الشوارع، 
يثير  وبشكل  للاشمئزاز  المثيرة  النظام 
الأهالي  منع  جريمة  وخصوصا  الذهول، 
السورية  المدن  من  وغيرها  حمص  في 

من سحب جثث أبنائهم«. 
عند  ندائها  في  التنسيقية  وتوقفت 
4 أيام في شارع أبو العوف  »ما حصل منذ 
قوات  أطلقت  فقد  هود،  باب  حي  في 
الصغير  وابنه  رجل  على  الرصاص  الأمن 
بسيارتهما  المذكور  الشارع  يعبران  وهما 
حاول  وعندما  شهيدين،  فسقطا  الخاصة، 
إنقاذهما سقط شهيدا  الأحرار  الشبان  أحد 
برصاص قناص الأمن المتمركز على مبنى 
وأوضحت  الشارع«.  نفس  في  المهندسين 
يحبط  اللحظة  وحتى  الوقت  ذلك  »منذ  أنه 
قناصة قوات الأمن أي محاولة لسحب جثث 
الشهداء الثلاث المرمية في الشارع بإطلاق 

والأمر  ذلك،  يحاول  من  على  مباشرة  النار 
من  كبير  عدد  جثث  على  ينطبق  عينه 
الشهداء ما زالوا مرميين في شوارع المدينة 

منذ أيام، دون أي إمكانية لسحبها وإكرامها 
بدفنها بما يليق بكرامة الميت التي يوليها 
مجتمعنا وأعرافه عناية وتقديرا خاصين«. 

السلام  إعادة  أن خطة  السبت  الأمريكية  )واشنطن بوست(  اعتبرت صحيفة 
كوفي  العربية  والجامعة  المتحدة  للأمم  المشترك  المبعوث  قدمها  التي  لسوريا 
إدارة  أن  الرغم من  القمعية تجاه شعبه على  الأسد  لعمليات  بمثابة ستار  عنان، 
وترفض  المبادرة،  هذه  على  تراهن  تزال  لا  أوباما  باراك  الأمريكي  الرئيس 

الخيارات الأخرى كإنشاء منطقة آمنة في سوريا. 
إعادة  أيام على طرح خطة   10 الرغم من مرور  أنه على  الصحيفة  وذكرت 
السلام لسوريا والتي وصفها مبعوث أوباما بأنها "أفضل وسيلة لوضع حد لأعمال 
ودفع  الإنسانية  المساعدة  تقديم  مسألة  وتسهيل  السوري،  الشعب  تجاه  العنف 
عجلة التحول السياسي السوري"، إلا أن تلك الفترة قد شهدت، وفقا لتقارير مركز 
والذين وصل  الضحايا  استمرار سقوط  بلندن،  والبحوث الإستراتيجي  الاتصالات 

عددهم إلى أكثر من 624 شخصا. 
إنه   - الإلكتروني  موقعها  على  أوردته  تعليق  في سياق   - الصحيفة  وقالت 
إلى  الداعية  أنان  خطة  على  الأسد  بشار  السوري  الرئيس  موافقة  من  بالرغم 
انسحاب القوات السورية والدبابات والمدفعيات من المدن والبلدات السورية إلا أنه 
المتظاهرين ببلدة  الموافقة هاجمت قوات الأسد  أيام من إعلان قرار  بعد ثلاثة 

القورية وأطلقت النيران عليهم مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص. 
وأوضحت الصحيفة أن نتائج الخطة يمكن التنبؤ بها في الوقت الذي أعربت 
الخارجية  المتحدث باسم  قاله  ما  إلى  للخطة.. لافتة  أوباما عن دعمها  إدارة  فيه 
الأمريكية مارك تونر "نحن ندعم بشكل كبير جهود أنان وسنمنحه الوقت والحيز 

الدبلوماسي الكافي لاستكمال هذا المهام". 

بدأت في دمشق الاجتماعات والورشات التحضيرية لمؤتمر الوفاق الوطني 
تشارك فيها عدد من القوى السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة السورية 
المعارضة. وقد بدأت التحضيرات بعقد ورشة شبابية في ٢٨ آذار للإجابة على 
السياسية عموما.  المعارضة  المؤتمر ومن  الشباب من  أسئلة مثل ماذا يريد 
آذار وشارك فيه مستقلون وتيارات  التحضيري الأول في ٢٩  وعقد الاجتماع 
نقاط  عدة  مناقشة  الاجتماع  تناول  مدنية.  ومجموعات  معارضة  سياسية 
"بإرادتنا نقرر مصيرنا  المُزمع عقده قريباً تحت شعار  المؤتمر  لطرحها في 

وبأيدينا نبني مستقبلنا". 
بشكل  عليه  العمل  يتم  فسوف  مؤتمر،  من  أكثر  هو  الوفاق  مشروع 
مرحلي. لأن الوصول إلى وفاق وطني يقتضي العمل على بناء هذا التوافق 
بين المجموعات المختلفة عن طريق الحوار لتقريب وجهات النظر ومناقشة 

سبل الحل السلمية والسياسية.
وتحديد  الراهن  الواقع  توصيف  العمل  وورشات  الاجتماعات  هذه  تتناول 
الدولي  المجتمع  ودور  السورية،  السياسية  الساحة  في  الفاعلة  القوى  واقع 
عرض  يتم  وكذلك  السورية.  الأزمة  حل  أو  تعقيد  في  والعربي  والإقليمي 
جميع الوسائل والأدوات النضالية الممكنة، وأثر كل منها على مستقبل سوريا. 
وسلامة  البلاد  وحدة  تتهدد  التي  المستجدة  المخاطر  جميع  عرض  يتم  كما 

المواطنين.

كشف بسام جعارة، المتحدث باسم 
الهيئة العامة للثورة السورية في أوروبا، 
قيام  عن  العربية،  لـمحطة  تصريح  في 
الشواطئ  بمحاصرة  الروسية  السفن 

اللبنانية والسورية.
أسماء  مع  المعلومات  هذه  أن  وأكد 
وكالات  كافة  على  قريباً  ستنشر  السفن 
أن  نافياً  القادمة،  الساعات  في  الأنباء 
قيام  إلى  أشار  كما  شائعة.  مجرد  تكون 
محملة  سفينة  باعتراض  "الأمريكيين" 

بالأسلحة للمقاتلين.
مؤتمر  حيال  تشاؤمه  عن  وأعرب 
في  غداً  سيعقد  الذي  سوريا  أصدقاء 
آمال  أي  توجد  لا  أنه  وأضاف  إسطنبول، 

على الإطلاق بشأن الغد.
وعزا المشكلة ليس فقط إلى موقف 
الشواطئ  سفنها  تحاصر  التي  روسيا، 

تسليح  مانعة  والسورية  اللبنانية 
النظام  تدعم  التي  وهي  المعارضين، 
الأمريكي  الموقف  إلى  بل  بالسلاح، 

المفضوح، وهنا تكمن المشكلة.
إلى  ذهبت  كلينتون  أن  إلى  ولفت 
المملكة  لتحاول الضغط على  السعودية 
القبول  أجل  من  قطر،  وعلى  السعودية 
بتسوية مع النظام، ولمنع وصول السلاح 
إلى الشعب السوري وتخفيف اللهجة في 

مؤتمر إسطنبول.
تقديره  جعارة  أبدى  ذلك،  إلى 
للضغوط  الرافض  السعودي  للموقف 
وجود  إلى  لفت  لكنه  القطري،  وكذلك 
الروسية  للإجراءات  مشابهة  إجراءات 
تتخذها أمريكا، لمنع وصول السلاح إلى 

الشعب السوري.
على  أمريكية  ضغوط  وجود  وأكد 

الشعب  أصدقاء  مختلف  وعلى  تركيا 
سوريا.  إلى  السلاح  توريد  لمنع  السوري 
كما كشف عن تهديد وجه لأحد أطراف 14 
آذار اللبنانية لمنع دعم الشعب السوري، 

وتم ذلك منذ عدة أيام.
الروسي  الموقفين  إن  وقال 
على  تسوية  ويريدان  واحد،  والأمريكي 
أنه  إلى  ولفت  السوري.  الشعب  حساب 
الكل في  أن  الأسد  بشار  "يبشر" جماعة 
النظام  هذا  إن  يقول  المغلقة  الغرف 
معهم  الخلاف  لكن  الماضي،  من  أصبح 
يريدون  الذي  الأمني  النظام  حول  هو 

بقاءه.
وخامنئي  روسيا  أن  وأضاف 
مستعدان للتخلي عن بشار مقابل تأمين 

مصالحهم الأمنية.
حكومة  هناك  سيكون  أنه  أكد  كما 

المقبلة،  الأيام  في  سوريا  في  جديدة 
حكومة  ستكون  أنها  على  شدد  لكنه 
يسمون  من  بعض  وستضم  النظام، 

أنفسهم معارضون.
إنه  فقال  حظاً،  "الأوفر"  عن  أما 
 3 إلى  بالإضافة  جميل،  قدري  سيكون 
أسماء أخرى من لندن، ووزيرين كرديين 

يحاولان رشوة الأكراد.
خلاف  يوجد  لا  إنه  بالقول  وختم 
المعارضة  أن  أضاف  لكنه  الأكراد،  مع 
اليوم  الأكراد  تمنح  أن  تستطيع  لا 
يكونوا  أن  منهم  تطلب  بل  اللامركزية، 
إيصال  من  يتمكنوا  لكي  سوريين، 

أحدهم إلى رئاسة الجمهورية.
يتكلم  حين  أنه  شارحاً  وأضاف 
لا  عندها  فهم  ثانية،  قومية  الأكراد عن 

يطالبون بالمساواة، بل بما هو أقل.
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بيان اإطلاق "�سوريات من 
اأجل التنمية الإن�سانية"

الثــــورة التي جعلتنــي وحيــداً 
اأمــــام لغتـــــي

  خالد خليفة

كثيــراً ما فكرت بالكتابة قبل الثــورة، ووصلت إلى نتائج بأن أفضل 
ما حصل في حياتي أنني كاتب، وأســهبت في الحديث عن قدرة الكتابة 
على إدخال الرعب إلى قلوب الطغاة وهز عروشهم. إلا أنني الآن تنتابني 
مشــاعر مختلفة تماماً وأشــعر بأن الثورة قد هدمت كل يقيني، ولأنني 
هنــا كي لا أخفي عليكم مشــاعري التــي انتابتني في الأشــهر الأخيرة 
بخاصة في أسابيع قصف حمص فإنني أخبركم بأنني في لحظات كثيرة 
حلمت بأنني مصارع، ملاكم، لاعب كاراتيه، تاجر سلاح، قناص، أي شيء 
آخر يســتطيع أن يحمي طفلًا من موت محقق بقذيفة دبابة. ولأن هذه 
المشاعر انتابتني لحظات كثيرة فهي جديرة بالتفكير وإعادة طرح أسئلة 
الكتابة في زمن الثورات لاســيما أنني أدعي أنني شهدت بطولات خارقة 
لشعب تقترب شجاعته من التراجيديا والأسطورة. وفي الطرف المقابل 
قرأت نصوصاً تافهة لا قيمة لها، لن تصمد طويلًا كآلاف النصوص التي 
كتبــت في لحظات عصيبة دفاعــاً عن قضايا عظيمة، وأفكر بأنّ غالباً ما 
بقيــت قصص وحكايات هذه القضايا ورواياتهــا وأغانيها من دون رواة، 

بقيت القضايا وذهبت النصوص التافهة. 
سنوات طويلة وأنا أسخر من الكتاب الذين يخبرونني أنهم يقيمون 
فــي اللغــة ولا تهزهم الأحداث المباشــرة، ولكنني في الثورة الســورية 
حســدتهم برغــم احتقاري لهــم لتجاهلهــم دم شــعبهم، وبقائهم في 
اللغة التي قام المتظاهرون بإعادة صياغتها أغاني حماســية أرددها عن 
طيــب خاطر، كما أتخلى عن صفتي وأســير وراء شــباب يتقنون الهتاف 
والهــروب من الرصــاص، تخليت عــن صفاتي وبقيت قريبــاً من هؤلاء 
الجرحــى متنــازلًا عــن طيبة خاطــر عن امتيــازات الكاتب لطبيب شــاب 
يســتطيع أن ينقذ شاباً جريحاً في مستشفى ميداني بارد، مرمي وسط 
حقول واســعة، متنازلًا عن كل ما أملك لمغنّ بســيط وفقير كإبراهيم 
القاشوش اســتطاع بث الرعب في قلب النظام بأغانيه التي كان يؤلفها 
مع رفاقه في غرف فقيرة، ليهتف بها يوم الجمعة أكثر من نصف مليون 
متظاهــر وتنتقل عبر الأثير إلى كل أنحاء البلاد، ببســاطة قال للطاغية 

نحن نريدك أن ترحل، وترك للسوريين أغانيهم الخالدة. 
الثــورة الســورية لــم تقلب معادلات الشــرق الأوســط السياســية 
وتبشــر بتفكيــك أحلاف تاريخية، بــل خلخلت من أنانيتــي وجعلت مني 
كائناً يســتجدي فعلًا لا يمكن للثورة أن تســتمر مــن دونه، الركض في 
الشــوارع وراء شــباب للحاق بتظاهرتهم والبحث عن أدوية يقوم شباب 
فدائيــون بتوصيلها إلى حمص، والكثير مــن الأفعال التي من دونها لن 
تكتمل معاني الحرية كما لن تكتمل الرواية التي يحلم كل كتاب العالم 

بكتابتها وأقصد هنا رواية الثورة السورية. 
لا أخفيكم أنني مارست دوري ككاتب ونشرت قضية شعبي في كل 
مكان اســتطعت الوصول إليه، ولكن هذه المرة بإحساس مختلف تماماً، 
إحساس من يقوم بدور أقل من أولئك الأبطال المجهولين الطيبين الذين 
يرجوننا أن لا نعرض أنفسنا للخطر ويحموننا بأجسادهم، إحساس من 
يقف قرب جريح ويلقي قصيدة رائعة عن الثورة والحب والتضحية. ولأن 
الكتابة ليست كلاماً كما هي الثورة لذلك ترون نصي مفككاً لا يشبه أي 
نص آخر كتبته ســابقاً لأنني ببساطة أعيش وسط ثورة تركتني عارياً 
أمام اللغة وأعادت علي سؤالًا مرعباً: كيف ستكتب في ما بعد، سيرة كل 
هذه الروايات؟ أحتاج وقتاً كي أفكر بســؤالكم عن الكتابة والثورة لأنني 
يجــب أن أفكــر بمفهوم البطولة وأعــود إلى تلك المنطقــة الباردة التي 
لا يمكــن كتابة عظيمة أن تُنتج خارجهــا، كتابة ناقدة، متأملة، حقيقية 
ومنصفــة، لكنها هذه المــرة تتحدث عن ضعف الكتابــة أمام كل هؤلاء 
الثائرين الشــجعان الذين يثبتون لي أنهم من لحــم ودم، أرى أفراحهم 
واحتفالهــم بخروج صديق من المعتقل، وبعد ســاعات أتلمس غضبهم 
وهم يشــيّعون شــهيداً. أنا الآن مثلهــم مادة للكتابة ولســت كاتباً، لأنّ 

ببساطة، يمكن تأجيل الكتابة ولكن لا يمكن تأجيل الثورة. 
* هذا النص ألقاه الروائي السوري خالد خليفة في ندوة عقدتها 
الجامعة الأميركية – بيروت حول »الكتابة في الثورة« وشارك فيها 
كتاب عرب: أهداف سويف، كمال الرياحي، ناديا الكوكباني، علي 
الجلاوي وأدارها الروائي الياس خوري. 
الحياة اللندنية 25 / 3 / 2012

منــذ ســنة يتابــع الســوريون النضال من أجــل انتصــار ثورتهم على الاســتبداد 
الأسدي، فيما يقوم النظام بالقتل وقصف المدن، والتدمير العمراني، بعد أن ثابر منذ 
نشــوئه، على تدميره سياســياً واجتماعياً وأخلاقياً. ونتيجة العنف المتواصل والقصف 
الوحشــي والقتل والإجرام لجأ الناس إلى حمل الســلاح للدفاع عن أنفســهم، وانشق 
مئات الضباط والجنود وشــكلوا "الجيش الســوري الحر"، وصار هناك خطان متلازمان 

للثورة، يسيران جنباً إلى جنب: خط عسكري وخط سلمي. 
ومــع ازدياد حالات العنف والقتل، تدفع النســاء والأطفال: ثمناً كبيراً، كما يحصل 
عــادة فــي الحروب. ولدى متابعــة مجريات التجربــة في تونس ومصــر وليبيا، يصبح 
واضحاً أن النســاء يتحملن عواقب فادحة مضاعفة، تتمثــل في تهديد حرياتهن، وفي 
سلبهن مكتســبات حصّلنها بنضال مرير، على عادة ما يحدث في المراحل الانتقالية، 
لســقوط الأنظمة الاســتبدادية. ذلــك يفرض أهميــة أن نبدأ العمل منــذ الآن، وقبل 
ســقوط النظام الســوري، على إطلاق منظمات مدنية تُعنى بالشــأن الإنســاني، في 
طليعتهــا إقامة منظمة تكــون بمثابة النواة الأولى لمؤسســات تتولــى متابعة أحوال 

النساء على الصعيدين الإنساني والحقوقي. 
تحمل المنظمة اســم "ســوريات ديمقراطيات من أجل التنمية"، وتباشــر أشغالها 

على مرحلتين:
المرحلة الأولى: اإغاثية واإ�سعافية

تتضمن متابعة أحوال النساء منذ بدء الثورة، في المستويات التالية:
-1 توثيق حالات الانتهاكات النفسية والجسدية، وملاحقة واعتقال وتعذيب وقدح 
وذم، ومتابعــة هــذه الحالات عبر القضاء بشــكل ممنهــج، تمهيــداً لتحويلها إلى ملف 

جنائي شامل، يُقدّم للمحاكم الدولية المتخصصة. 
-2 متابعــة أوضــاع النســاء المغتصبات، وتقديــم الدعم النفســي والمادي لهن، 
ومنحنهن الفرصة لاختيار شريك المستقبل بعيداً عن نظرة الدونية والعطف والاحتواء 
و"الســترة" الســائدة. وهذا ســوف يســعى إلى تأمين ودعم اســتقلالهن الاقتصادي، 

كخطوة أولى نحو أن تقرر كل واحدة منهنّ مصيرها بنفسها. 
-3 التحالف مــع منظمات تعمل على متابعة الأوضــاع العائلية، وخاصة احتياجات 
الأطفــال، عنــد النســاء اللواتي بقين بــلا معيل، ووضــع إمكانيات الجمعية البشــرية 

والمادية المتاحة في سبيل إنجاح مهمتها. 
المرحلة الثانية: بحثية حقوقية اإن�سانية

ســتكون إحدى أبــرز مهام "ســوريات ديمقراطيات من أجل التنميــة" هي متابعة 
تطبيق قانون الأحوال الشــخصية، وضمان الحفاظ على حقوق النســاء، وذلك بالنظر 
إلى المخاوف التي تعتري الكثيرين من مرحلة ما بعد ســقوط النظام، واحتمال تغييب 
قضايا النســاء وتهميشــهنّ. وســيتم العمل، مع فريق حقوقي، لصياغة قانون أحوال 
شــخصية جديد، يتوافــق والروح الثقافيــة والاجتماعيــة للمجتمع الســوري، ويحفظ 
للإنســان كرامته وحريته، ويتيح للنساء المشــاركة فعلياً في الحياة العامة ديمقراطياً 
مثلهــا مثل الرجل. وســيتم عقد حلقات بحث مطوّلة حول هــذا الأمر بين عدة أطراف 
ســورية، مــن الاتجاهــات الدينية والعلمانيــة والليبراليــة كافةً، للوصــول إلى صيغة 
توافقيــة وضامنة لحقوق النســاء إن في صوغ الدســتور الجديد أو في ورشــة تعديل 

القوانين في شتى المجالات )العقوبات، الانتخابات، الأحوال الشخصية، الخ(. 
ويجدر التشــديد على أنّ تجمع "ســوريات ديمقراطيات من أجل التنمية" يتشــكل 
في الخارج لأســباب قاهرة ومؤقتة، ومن المحتّم أن ينتقل إلى ســورية بعد ســقوط 
النظام، حيث ســيعمل عبر شــبكة من المتطوعــات والمتطوعين، ويغطــي الجغرافيا 
الســورية وخاصة في المناطق والمواقع التي شــهدت فعاليات أوسع خلال الانتفاضة، 

وبالتالي تعرّض أهلها لأذى أشدّ نتيجة حملات الجيش والأمن والشبيحة. 
كذلك من الضروري التشديد على أنّ القسم الحقوقي في المنظمة سوف يتحوّل 
إلى مركز أبحاث ودراســات، حول واقع النســاء والحياة الأســرية إجمالًا. كما أنه ســوف 

يبدأ، ويواصل العمل، كمؤسسة غير ربحية، وغير نفعية. 
إن العمل منذ الآن على نزع المخاوف التي قد تقترن بمآلات سقوط النظام، والتي 
تفرضهــا أيضاً خصائص الواقع السياســي والاجتماعي، ومــا تراكم عبر عقود طويلة 
مــن إلغاء دولــة المواطنة والحقــوق المدنية، ســوف يكون كفيلًا بتجنيب الســوريين 
الكثيــر مــن المصاعب والآلام، وســيجعل الدرب إلــى الآمال المعلقة علــى الثورة أقلّ 

وعورة، وأصدق وعداً. 
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العلاقات العراقية ال�سورية 
قطرة دمٍ.. ونفطٍ.. وماء.. 

  ياسر مرزوق 

لعــلَ الحَــزن الــذي يخيــم علــى 
الحــاء  بفتــح  والحــزن  اليــوم  وطننــا 
وبحســب "الفيــروز أبــادي" هــو الهم 
الشــديد والألم بأقصى حالاته يدعونا 
للتطلــع نحــو محيطنا العربــي باحثين 
عن حلول أو نصــرة من الإخوة العرب، 
وفي ملفنــا اليوم نبحث فــي العلاقات 
الســورية مــع العــراق الــذي يقف من 
يرضــي  لا  موقفــاً  الســورية  الثــورة 
المعارضــة ولا يرضــي النظــام، فبعد 
حربــي الخليــج الأولــى والثانيــة، بدت 
أحــلام العروبــة وعنــد الطيــف الأكبر 
من المثقفين أحلاماً تكســرت أجنحتها 
وحطت على الأرض، فلا هي تقوم ولا 
هي تنام، فالدول العربية القائمة قبل 
الربيــع العربــي، مشــاريعٌ تحولت إلى 
نظم، ضاعت المشــاريع وبقيت النظم 
بــلا شــرعية تعطيهــا معنــى أو قيمة، 
وقبائــل تحولت إلــى جيوش في نفس 
الوقت الــذي تتحول فيــه الجيوش إلى 
قبائل وتلح الأســئلة عن جدوى اجتماع 
القمــة العربيــة في بغــداد، قمةٌ تغيب 
عنها ســوريا، وســوريا هي الغائب فلا 
النظام ســيحضر لتجميد عضويته، ولا 
المعارضة مدعوة للمشــاركة، كممثل 

لطيفٍ من الشارع السوري. 
أعادت الأزمة الســورية إشــكالية 
الهويــة العربيــة إلــى المقدمــة، بعــد 
غيــابٍ طويل، مع أنني شــخصياً أدعي 
الانتمــاء للتيار المعارض في ســوريا، 
ليس لي أن أسلم بوقوف الإخوة العرب 
مع الثورة في ســوريا أو حرصهم على 
الديمقراطيــة أو الحريــة فــي وطننــا 
الجريح. فعدم شــرعية الــدور الإيراني 
في الشــأن السوري لا يعني بالضرورة 
شــرعية الــدور الســعودي أو القطري، 
فنحن أمــام عالمٍ عربــي تحكمه ثلاث 
قطــرات: قطــرة بتــرول. وقطــرة دم. 
وقطرة مــاء والقطرات الثلاث لا تمتزج 
عالمٌ عربي تحكمه مؤثرات تهب عليه 
من خارجه، وتدفع أشرعته إلى أي اتجاه 
تريد. إن الخطر الحقيقي الذي تواجهه 
الثورة السورية هو أن تتحول "دمشق" 
إلــى "جالديران" يثــأر الصفويون فيها 
لهزيمتهــم أمام العثمانيين منذ ســتة 
قــرون بكل مــا للثأر والحالــة هذه من 
أبعــادٍ طائفيــةٍ أو دينيــة تضيع معها 

أحلام السوريين بالحرية والكرامة. 
يخبرنــا صاحــب قصــة الحضــارة 
عن حضارةٍ ســاميةٍ غامضة، ســبقت 
السومريين في جنوب العراق هي التي 
أطلقت على الداخل الســوري تســمية 
المرتفعــة،  الهضبــة  أي  ســيريون"   "
فالعلاقــات الســورية العراقية ســبقت 
حتــى المدنيــات المعروفــة وتاريخيــاً 
يبدو من المســتحيل فهم الجدلية التي 
تحكــم علاقة الإخــوة الأعــداء، فماري 
وإيبلا حضاراتٌ سورية عراقية وآشور 
وبابل عاشــت مجدها حين تمكنت من 

الســيطرة على الداخل الســوري لتنتج 
تلاقحــاً ثقافياً وتشــريعياً كان له الأثر 
الأكبر على الحضارة الإنسانية جمعاء، 
وسوريا المسيحية عاشت مجدها حين 
انتقلت المســيحية إلى العراق ونشــأت 
الكنائــس الكبرى وظهر آباء الكنيســة 
العظــام فــي البلديــن، ومــع انقســام 
العالــم القديم إلى منطقتي نفوذ كان 
العراق من حصة الفرس وســوريا من 
حصــة بيزنطــة، وبقيــت الحــال حتى 
ظهــور الإســلام ودخــول البلديــن في 
العربيــة،  الإســلامية  الإمبراطوريــة 
ولعله من مكر التاريخ أن يشهد البلدان 
الانشــقاق الإســلامي الأول فـــ "علــي 
رضــي الله عنــه " اغتيــل فــي الكوفة 
ومعاويــة بقــي محصنــاً فــي قصــره 
بدمشــق، و"صفين" المعركة الفاصلة 
فــي التاريخ الإســلامي لا تبعــد كثيراً 
عن حلب، فأضحت دمشــق "الأمويين" 
عاصمــة العالــم الإســلامي حتــى أتت 
الرايات الســود من الشــرق لتنقل لواء 
الزعامــة إلى بغداد" العباســيين". ولم 
تسلم الحاضرتان من الهجمة المغولية 
البربرية الآتية من الشــرق، كما دخلتا 
تحــت ســيطرة العثمانيين فــي الفترة 
عينها تقريبــاً وتحررتا في الوقت عينه 

أيضاً. 

الثورة العربية وفترة مابين 
الحربين

مــع اندلاع الثــورة العربية الكبرى 
كان مقــدراً للدولتيــن الشــقيقتين أن 
تتوحــدا تحــت حكم الشــريف حســين 
وأبناءه، إلا أنــه وفي الوقت عينه كانت 
المنطقة  بريطانيا وفرنسا تقتســمان 
متجاهلتين وعودهما السابقة، وننقل 
عــن الســير " الك كيــر كبرايــد" " أحد 
موظفي الحكومة البريطانية وقد عرف 
الهاشــميين جيــداً آنئذ، واصفــاً ميثاق 
الأســرة بمــا يلــي: " وافق "الحســين" 
وأبنــاؤه علــى أن يخلــف "علــي" الابن 
الأكبــر أبــاه علــى الحجــاز، وان يصبح 
"عبــد الله " الابــن الثانــي ملــكاً علــى 
العــراق، وأن يصبــح "فيصــل " الابــن 
الثالث ملكاً على سوريا، وعندما انتهى 
القتال عام 1918 أعلن فيصل نفســه 
ملكاً علــى ســوريا بعد أشــهر وأصبح 
الأب ملكاً على الحجــاز، لكن الخطة ما 
لبثــت أن تمزقت، ففيصــل لم يتوصل 
إلى اتفاق مع فرنســا ذات المطامع في 
سوريا، فطرده جيشها من دمشق عام 
1920فلــم يذهــب لموطنــه مهزومــاً 
وإنمــا توجه بدهاء إلى مؤتمر الســلام 
المعقــود في باريس، حيــث بزغ نجمه 
مرشــحاً للعرش في العراق فتوج ملكاً 

في بغداد عام 1921 ". 
الحربيــن  بيــن  مــا  فتــرة  وفــي 
راقبت ســوريا بعين الحســد التطورات 

التــي أدخلتهــا بريطانيــا  الدســتورية 
في العــراق، وكانــت النخب الســورية 
تطمــح لمعاهدة على نســق المعاهدة 
البريطانيــة ـ العراقية عام 1930 التي 
أنهت الانتــداب البريطاني للعراق وقد 
ســاعد العراق الســوريين في نضالهم 
ضد الفرنســيين عســكرياً وسياســياً، 
وجعــل من أرضــه ملجــأً للهاربين من 
القمــع الفرنســي وســعى عــام 1936 
للضغــط علــى الحكومــة البريطانيــة 
لدعم موقف الوفد الســوري المفاوض 

في حينه. 
عــام 1941ا أراد ملك الأردن "عبد 
الله" أن يوحد ســورية الكبرى بمعونة 
بريطانيــة فتدخلت مصر والســعودية 
لإجهاض المحاولة، وبقيت أحلام الوحدة 
بين البلدين تتجدد بعد استقلال سوريا 
بل أضحت المحرك الأساسي للسياسة 
الســورية فطــرح نوري الســعيد فكرة 
الاتحاد الفيدرالي بين ســورية الكبرى 
والعــراق وتــم إجهــاض هــذه الفكرة 
بواســطة الرئيــس "شــكري القوتلي" 
ذو الــولاء البيّــن لمصر والســعودية، 
وفي عــام 1949 وبعد أن قــام انقلاب 
حســني الزعيم في سورية زار حسني 
الزعيــم مصر، وبعــد أن عاد من مصر 
أوقف مســاعي الوحدة مع العراق... ثم 
قــام انقلاب ســامي الحناوي في نفس 
العــام وكان حزب الشــعب الحاكم في 
ســورية حينهــا يعتــزم إعــلان الوحدة 
مع العــراق، ولكــن مصر والســعودية 
حرضتا أديب الشيشكلي على الانقلاب 
وإفشــال الوحدة مع العــراق التي كانت 
قــاب قوســين أو أدنى... ومنــذ تاريخه 
تحول الشارع الســوري ونتيجةً للثورة 
المصريــة وبــزوغ نجــم عبــد الناصر 
نحــو  العربــي  القومــي  والمشــروع 
الوحــدة مع مصر، والذي تــوّج بإعلان 
الوحــدة وقيام الجمهورية المتحدة عام 
1958، وفي العام نفســه قامت حركة 

14 تمــوز فــي العــراق والتــي قضــت 
علــى النظــام الملكــي وجــاءت بنظام 
حكم ميال لليســار، لعبــت الجمهورية 
العربيــة المتحــدة - والقطر الســوري 
منها بالــذات - دوراً فاعلًا في محاولات 
تقويض الحكومة العراقية التي قادها 
عبد الكريم قاســم، بمــا في ذلك دعم 
وتســليح العناصــر المناوئة لــه والتي 

حاولت الانقلاب عليه أكثر من مرة. 

فترة حكم البعث
بعــد نجــاح حــزب البعــث العراقي 
فــي القضــاء على نظــام عبــد الكريم 
قاســم فــي 8 شــباط 1963، وانهيــار 
دولة الوحدة وتســلم البعثيين السلطة 
في دمشــق بعد شــهر واحــد بالضبط، 
شــهدت العلاقــات بين ســوريا والعراق 
تحســنا ملحوظــاً. إلا أن العلاقــات بيــن 
البلديــن الجاريــن بقيــت وعلــى مــدى 
العقــود الخمســة الماضية منذ تســلم 
حزب البعث زمام الســلطة في دمشــق 
وبغداد عــام 1963، محكومةً بالعلاقات 
بين أجنحة هذا الحزب الذي أسســه عام 
1947 في دمشق كل من ميشيل عفلق 
وصلاح الدين البيطار. فحكم البعث في 
العراق ســرعان ما تصــدع نتيجة صراع 
داخلي بين جناحيه المدني والعسكري. 
وقــد اصطلح على تســمية الجناح الأول 
بـ"بعث اليســار أو "جماعة سوريا "بينما 
ســمي الآخر بـ"بعــث اليميــن " بلغ هذا 
الصراع أشــده في شهر تشــرين الثاني 
نوفمبــر 1963، وفي الثالث عشــر منه 
علــى وجــه التحديد، حيث حلــت القيادة 
القوميــة للحــزب "والتــي كان مركزها 
دمشق" قيادة العراق وتولت حكم البلاد 
حكما مباشــرا. إلا أن هذا الحال لم يدم 
طويــلًا، حيــث انقلــب ضبــاط الجيــش 
العراقي من القوميين على البعثيين في 
الثامن عشر من تشرين الثاني، وأقاموا 
حكومةً برئاسة عبد السلام عارف "الذي 



5

حر    
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
2 

ن /
سا

 ني
/ 1

 | 
 )2

8(
دد 

لع
|  ا

ى  
لأول

ة ا
سن

  ال
|  

تنا
ري

سو
. . 

ف
مل

ال
قتل فــي حــادث طائــرة قــرب البصرة 
عــام 1965". وقــد كان عــارف وحدوي 
التوجه، وحاول إبان فترة حكمه التقرب 
مــن ســوريا البعثية ومصــر الناصرية، 
وفعــلًا تم التوقيع علــى معاهدة للدفاع 

المشترك بين سوريا والعراق 
وفي شهر تموز 1968، نجح الجناح 
العســكري اليمينــي مــن حــزب البعث 
في ترتيــب حركة في العــراق أطاحت 
بحكومة عبدالرحمن عــارف "الذي جاء 
للحكم بعد مقتل شقيقه عبد السلام" 
وكان هــذا الجنــاح يمثلــه عناصر مثل 
أحمد حســن البكر" الذي أصبح رئيســا 
للبلاد" وصدام حسين "الذي سرعان ما 
أصبح نائباً للبكر، والشخص القوي في 
العــراق" حردان التكريتي" )الذي أصبح 

قائداً للجيش(. 
بــدأت الخلافــات بيــن الجناحيــن 
الســوري "اليســاري" والعراقــي "بعث 
اليمين" بالظهور إلى الســطح بشــكل 
جلــي بعد ذلك بقليــل، وخصوصاً بعد 
تســلم حافــظ الأســد مقاليــد الأمــور 
فــي دمشــق عــام 1970. فقــد اتهــم 
العراق ســوريا بتجاهله عندما خططت 
دمشــق والقاهــرة لشــن حــرب 1973 
ضــد إســرائيل، إلا أن هــذا لــم يمنعه 
من المشــاركة إلــى جانب الســوريين 
فوصلــت بالفعــل تعزيزات عســكرية 
عراقية إلى ســوريا، كمــا اتهم العراق 
ســوريا بقطع ميــاه نهر الفــرات عنه، 
هــذا التوتــر بالعلاقات دعى بدمشــق 
لمطالبة العــراق بضعــف المبالغ التي 
كانت تتقاضاها لقاء اســتخدام العراق 
لخط الأنابيب النفطية المارة بســوريا 
)والــذي أدى فــي نهايــة المطــاف إلى 
لجــوء العــراق إلى تصديــر نفطه عبر 
الموانــئ التركية( وبعد تســلم صدام 
حســين زمام الأمور رسمياً في العراق 
عــام 1979 وانــدلاع الحرب مــع إيران 
في الســنة التــي تلتها اختارت ســوريا 
الوقــوف إلى جانب طهــران في الحرب 
)هــذا القرار يعــد أجرأ ملامح سياســة 
حافــظ الأســد الخارجية( ممــا أدى إلى 
بيــن  الدبلوماســية  العلاقــات  قطــع 
البلدين عــام 1982 وقد بلغ التوتر في 
العلاقات أشــده على أثر اتهام ســوريا 
للعراق بمســاعدة الإخوان المســلمين 
السوريين عسكرياً ومالياً في صراعهم 
ضــد حكومــة دمشــق، وهــو الصــراع 
الــذي بلغ أشــده عندما هاجــم الجيش 
السوري مدينة حماه عام 1982وتتالت 
الاتهامات بين البلدين بتشجيع الأعمال 
الإرهابية الموجهــة ضد الطرف الآخر، 
واســتمرت العلاقات بيــن البلدين على 
هذا الحــال، وزادت حــدة التوتر بعد أن 
قررت الحكومة السورية المشاركة في 
القــوات الدوليــة التي أخرجــت القوات 

العراقية من الكويت عام 1991. 

غزو الكويت وما بعده
لكــن العلاقــات أخــذت بالتحســن 
تدريجياً مع العقوبات التي فرضت على 
العــراق، وكأن مــا أفســدته السياســة 
يصلحــه الاقتصاد وحصــل تقارب بين 
النظامين الحاكمين في بغداد ودمشق 
وقــد ظهرت نتائج التقــارب عام 1997 
حيــث تمــت إعادة فتــح مركــز "التنف" 
الحــدودي لرجال الأعمال مــن البلدين 
وتوقيــع أول الاتفاقــات التجاريــة بين 
دمشــق و بغداد. وقد تطورت العلاقات 
التالــي،  الزمنــي  التسلســل  وفــق 
بالتزامن مع تغير السياسة الاقتصادية 
في سوريا مطلع التســعينات والفوائد 
التراكمية التــي كان يحققها الاقتصاد 

في البلدين:
ـ عــام 1997 وفي الأول من شــهر 
للعــراق  تســمح  المتحــدة  الأمــم  آب: 
مــع  الحــدود  عبــر  بضائــع  باســتيراد 
ســورية، ـ 1 تشــرين الثاني: ســورية 
تشارك للمرة الأولى في معرض بغداد 
الدولــي للمــرة الأولى منــذ 17 عاما، ـ 
21 نوفمبــر: زيارة نائب رئيس الوزراء 
العراقــي طــارق عزيز لدمشــق للمرة 

الأولى منذ عشرين عاما. 
نيســان:   14 وفــي   1998 عــام  ـ 
الأرثوذكــس  الســريان  بطريــرك 
يــزور  عيــواص"  زكا  "أغناطيــوس 
العراق للمرة الأولــى منذ 16 عاما، 20 
آب: تــم توقيع مشــروع اتفــاق لإعادة 
تأهيل أنبوب النفط العراقي الســوري 
المتوقــف منذ 16 عاما. وفي 13 أيلول: 
إعــادة افتتاح المركز التجاري الســوري 

في بغداد بعد إقفال استمر 18 عاما. 
شــباط:   22 وفــي   2000 عــام  ـ 
الــري العراقــي محمــود ديــاب  وزيــر 
الأحمــد يطالــب باتفاق ثلاثــي تركي ـ 
ســوري ـ عراقــي لوضع تقاســم عادل 
للثروات المائية المشــتركة بين الدول 
الثلاث، وفي الأول مــن تموز: الرئيس 
الســوري "بشــار الأســد" يلتقــي فــي 
دمشــق وزير الخارجية العراقي "محمد 
ســعيد الصحــاف" ويبحــث معــه فــي 
القضايــا العربيــة والعلاقــات الثنائية. 
فــي الخامــس مــن آب: تشــكيل لجنة 
مشــتركة للتعــاون الاقتصــادي للمرة 
الأولى منذ قطع العلاقات وإعادة افتتاح 
خط السكة الحديد بين الموصل وحلب 

المقفل منذ 1981. 
ـ عــام 2001 وفــي 31 من شــهر 
إنشــاء  اتفــاق علــى  الثانــي:  كانــون 
منطقة للتبادل الحر بين البلدين. وفي 
19 أيار: سورية تفتح مكتبا لمصالحها 
في بغداد بعد ســنة من افتتاح ممثلية 
عراقيــة علــى المســتوى نفســه فــي 
دمشــق. وتم الســماح بتنقــل الأفراد 
بين العراق وســورية للمرة الأولى منذ 
عشــرين عامــا. وفي 11 من شــهر آب 
قام رئيس الوزراء السوري" مصطفى 
ميــرو" بــأول زيــارة لبغداد علــى هذا 

المستوى منذ أكثر من عشرين عاماً. 
ـ عام 2002: تم عقد مؤتمر عربي 
فــي دمشــق لدعم العــراق فــي وجه 
التهديــدات الأميركيــة، بحضور طارق 

عزيز ونحو 800 شخصية كما استقبل 
الرئيــس الأســد فــي دمشــق الزعيم 
الكردي العراقي مسعود برزاني لبحث 

موضوع الحفاظ على وحدة العراق. 
ـ عــام 2003 وبعد ســقوط صدام 
حســين، دعت دمشــق المجتمع الدولي 
إلى إفساح المجال أمام الشعب العراقي 
لاختيــار قادته بحريــة، وطالبت بإنهاء 
الاحتــلال. كمــا أعلــن وزيــر الخارجية 
السوري استعداد بلاده للتعاون مع اول 
حكومة عراقية تشــكل فــي مرحلة ما 
بعد صدام. وخلال عامي 2004 و2005 
تفجــرت الأوضــاع الأمنية فــي العراق 
واســتقبلت دمشــق أعــداداً هائلة من 
اللاجئيــن العراقيين انعكس توافدهم 
ســلباً على الواقع المعاشي في سوريا، 
كمــا تصاعــدت اتهامــات الحكومتيــن 
العراقيــة والأمريكية للنظام الســوري 
بدعم الجماعــات الإرهابيــة المتدفقة 
نحو العراق، أو غض البصر عنها بالحد 
الأدنــى. وفي عــام 2006 أعلــن وزير 
الخارجية السوري وليد المعلم يعلن ان 
دمشــق جاهزة لبدء حــوار مع الولايات 
المتحــدة حول اســتقرار العــراق. وفي 
17 من الشهر نفسه دعت لندن سوريا 
وإيــران إلــى المســاهمة في مســاعي 
الشــرق  فــي  الســلام  إلــى  التوصــل 
الأوسط. وفي العام نفسه أعلن البلدان 
إعادة العلاقات الدبلوماســية بمناســبة 

زيارة وليد المعلم إلى بغداد. 
ولــم تشــهد الأعــوام اللاحقة أي 
جديد على صعيد العلاقات بين البلدين 
فالعراق غارقٌ في مشــاكله ولم تفلح 
النخب السياســية العراقيــة، في إنقاذ 
العــراق من جحيــم الفســاد والاقتتال 
والنهب المنظم للثــروات، فحازوا بحق 
لقب أسوء مدافعين عن أنزه قضية، ومع 
اندلاع الثورة الســورية عــام 2011بدا 
الموقف العراقي مثيراً للدهشة، فعلى 
الصعيد الاجتماعي انقســم العراقيون 
بيــن داعمٍ للثــورة ومعــادٍ لهــا بدافع 
طائفي بحت، متجاهلين أن أول مطالب 
الثــورة الســورية كان الدولــة المدنية 
ومتجاهليــن يقينيةً مفادهــا أن الواقع 
الطائفي في سوريا محصنٌ على نحو 
فريد عالمياً، وقد بدا موقفهم انعكاساً 
واضحــاً لحالة التشــرذم الطائفي التي 
وصــل إليهــا المجتمــع العراقــي، أمــا 
الحكومــة العراقية فلم يكــن موقفها 
بأحســن حالًا فمع يقيننا بأن السياســة 

معقــوداً  الأمــل  كان  مصالــح،  لعبــة 
ومــن الطرفين في ســوريا معارضين 
وموالين بــأن يكون الموقــف العراقي 
أكثــر وضوحــاً بدافــعٍ ممــا تقــدم عن 
علاقــةٍ عضويةٍ بين البلدين منذ فجر 
التاريخ، فلم تستطع الحكومة العراقية 
مناصــرة النظــام بالمطلــق خوفاً من 
إجمــاعٍ دولي معارض لــه، وخوفاً على 
علاقاتهــا الغربيــة والخليجية، ولكي لا 
تجد نفسها أمام نظامٍ معادٍ لها صراحةً 
فــي حال ســقط النظــام في ســوريا، 
ولم تســتطع نصــرة الثورة الســورية 
بالمطلق خوفاً من حليف النظام القابع 
شــرق البلاد والممســك بزمام الوضع 
العراقــي، وخوفــاً مــن تلويــح النظام 
بورقــة الاقتصاد واللاجئين، فضلًا عن 
شــبكة المصالح التي تربط الفاسدين 
في النظامين. لــذا آثر النظام العراقي 
الترقــب بانتظــار ترجيــح كفــة احــد 

الطرفين. 
ليس لأحدٍ التنبؤ بمصير الأحداث 
فــي ســوريا، لكــن بقــاء الأمــور على 
حالهــا منــافٍ لحركة التاريــخ، فلا أحد 
يملك الادعــاء بمعرفة مصيــر الثورة، 
لكــن الجميع مدركون بأن ســوريا هي 
الباقية والأسماء والأنظمة زائلةٌ بحكم 
التاريخ وبحكــم قوانين الطبيعة، وكذا 
الحــال بالنســبة للعــراق، إن أي قــارئ 
لتاريخ البشرية عليه أن يدرك انعكاس 
الجغرافيــا علــى التاريخ وعلــى طبائع 
الشــعوب، وعليــه أن يدرك أيضــاً بأن 
ما طبــع العلاقــات الســورية العراقية 
منذ اســتقلال البلدين من توتر وتنافر 
التاريــخ والطبيعة،  مخالــفٌ لحقائــق 
فموضــوع إنشــاء دولة واحــدة قوامها 
العراق وسوريا أمرٌ لا يحتاج إيضاحاتٍ 
خاصــة، لكن مــا يتطلــب الإيضاح هو: 
لِــمَ لَــمْ تظهر هــذه الدولــة قط إلى 
حيــز الوجــود، ولســت هنــا مــن دعاة 
القوميــة العربية التي أثبتــت التجربة 
أن ما تحمله هذه القومية من مقومات 
لــم يحصــن تجربــة الوحدة الســورية 
المصريــة مــن الفشــل، بل استشــهد 
هنا بتجربة الأوروبيين وقدرتهم على 
كسر الجدران الحديدية نحو الانسجام 
والتوحــد. إن الربيــع العربــي يجــب أن 
يســتمر ربيعاً وحدوياً قــد نختلف على 
صيغتــه، لكننــا جميعاً متفقــون على 
حاجتنــا له لتتبوأ هذه الشــعوب مكانها 

تحت الشمس. 
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مقدمــة  فــي  مفاجــئ  ســؤال  لعلــه 
مقال يتحــدث عن الثــورة، ولكنه يأتي في 
سلسلة الأســئلة الطويلة والمغيّبة لعقود 
طويلــة داخــل مجتمــع وبلــد لم يعــرف أو 
يمارس السياسة سوى في المقاهي وعلى 
أبواب المحــال التجارية ومن خــلال النكات 

السياسية التي كانت تنتشر بالهمس.
ولا أذيــع ســراً إذا قلت أن مــا أثار هذا 
الســؤال هو انســحاب اثنتي عشــرة حركة 
معارضــة كرديــة مــن مؤتمــر كان هدفه 
توحيــد المعارضة، مثلما غابــت عنه جهات 
معارضــة أخــرى بعضهــا يمثــل التركمان 
وبعضهــا يســاري وقومي )هيئة التنســيق 
نموذجــاً( ناهيك عــن كل معارضي الداخل 
ســواء منهم من كان معارضة مســتترة أو 
معلنة ولكنها متهمــة بالانضواء تحت راية 
النظام )مثــل الحركة التــي يقودها قدري 

جميل وغيرها(. 
وحتى لا يغيب التاريخ وتغيب السياسة 
خلف الحماسة الثورية الجارفة التي تعصف 
بســوريا فــي مختلــف مناطقها، فــإن من 
الواجب التعمق بدراســة مكونات هذا البلد 
الــذي يشــكّل بالفعــل لوحة فسيفســائية 
بألوان وتقاطيع متراكبة مع بعضها بشكل 
لا يخلــو أحيانــاً مــن طرافة مثلمــا لا يخلو 

كثيراً من كبت أو قبول على مضض.
تتنــوع المكونــات الثقافيــة والعرقية 
والقوميــة والدينية والطائفية في ســوريا 
بشــكل كبير جداً، ويعلم كل باحثي العلوم 
الجيوسياسية والأنثروبولوجية في سوريا ) 
علــى قلّتهم( أن هذه الأطيــاف تتوزع وفق 
ترتيــب معيــن مــوروث علــى الأغلــب من 
ظروف تاريخية معينــة فرضت هذا التوزع 
أو من قرارات سياســية فرضت هذا الوجود 

أو ذاك في مناطق ومدن معينة. 
قــد نتوقــف هنــا قليــلًا لنتحــدث عن 
العــراق، ذلك البلد الذي عشــنا معه مراحل 
ذلــك  ســقوط نظامــه وعواقــب ســقوط 
النظــام. ولــن نهتم كثيراً بــكل الآراء التي 
تزعــم أن الحالــة العراقيــة مختلفــة عــن 
الحالة الســورية، فكل من يدعو اليوم إلى 
التدخل العســكري المباشر في سوريا فهو 
يرسم مصيراً مشابهاً جداً للحالة العراقية، 
مع فارق أكبر هو أن التنوع الســوري يفوق 
نظيره العراقي بكثير. إن ما حصل )ولا يزال 
يحصل( من تهجير للعرب والمسيحيين من 
إقليم كردســتان العراق بعد أن قام النظام 
الســابق بفرض وجود هؤلاء ضمن الإقليم 
وذلك بدعوى إحلال التوازن الديمغرافي في 
المنطقة، وهي مســألة ظهــر فيما بعد أن 
فرضها وعلى مدى سنوات طويلة لم يغيّر 
شــيئاً في نفسية الناس من الداخل وكذلك 

لم يؤدي بالفعل إلى التوازن المزعوم. 
ليــس الهــدف مــن هــذا الــكلام هو 
الدخــول فــي متاهات التشــكيك فــي نوايا 
البعــض مــن مكونــات الشــعب الســوري، 
ولكن ما ذكر ينطبــق في كثير من ظروفه 
وملابســاته على ما حــدث ويحدث في عدد 
من مناطق ســوريا. ولعل مــا جرى ويجري 
فــي حمــص هو مثــال هــام جــداً. وبقطع 
النظــر عن إقرارنا التام بمســؤولية النظام 

التاريخيــة والأخلاقية عــن كل ما حدث في 
تلــك المدينــة العظيمــة، فإن الــكلام عن 
الواقــع يجب أن لا يكون حالماً ورومانســياً. 
والرســائل  المنشــورات  بعــض  كانــت 
والإشــارات على المنازل ولو من قلة معينة 
كافيــة لإثــارة مزيــج مــن الرعــب والحقد 
والخــوف والانكفاء من حضــن المدينة إلى 

حصن الطائفة أو الدين أو القبيلة. 
لا يمكــن بكل حال أيضاً فهم مســألة 
رفــع الأعلام الكردية فــي مظاهرة مناوئة 
هــو  الهــدف  كان  وإذا  الســوري،  للنظــام 
الاعتــراف بالقومية الكرديــة كطرف مميّز 
وفاعــل في الوطــن فلن يكــون لرفع علم 
الإقليم نفسه الذي يرفعه إقليم كردستان 
العراق أية رســالة ســوى الكلام عن إقليم 
منفصــل جديد لأننا نخشــى أن نــرى بعد 
قليــل أعلامــاً من مــدن معينــة أو طوائف 
معينــة، وفــي هــذا مــن المخاوف الشــيء 
الكثير. ولن نذهب بعيــداً لنذّكر بما حصل 
فــي مصر بســبب مبــاراة كرة قــدم دفعت 
بعض "المتحمســين" إلى رفع علم لمدينة 
بور ســعيد المصرية والمطالبة باستقلالها 
عــن مصر، وهو أمــر لم يحدث فــي تاريخ 

مصر القديم والحديث.
إن غيــاب الشــفافية وتحريم النقاش 
الوطنــي الصريــح والتكتــم علــى مســألة 
التنوع دفعت حتــى الكثيرين من المثقفين 
إلى إهمال المســألة الاجتماعية في سوريا، 
وهكذا بدأنا نســمع أحيانــاً الكثير من الآراء 
والتحليــلات عن الواقع الســوري وهي أبعد 
مــا تكــون عــن الواقع فعــلًا، وهو مــا دفع 
كاتب هذه الســطور إلى وصف الحالة بأنها 
تشبه الكلام عن شعب في المريخ. إذ أنه لا 
يعقل بعد كل الكبت والظلم الذي عاشــته 
ســوريا والأمة العربية بشــكل عــام لمئات 
من الســنين أن نــرى فجأة شــعباً متحضراً 
متفهماً متقبلًا للآخر ومتســامحاً ومتعايشاً 
بشــكل طوباوي لا يضاهيه في ذلك سوى 

شعب لوكسمبورغ!
إن من أســوء المظاهــر التي قد تضر 
بهــذه الثــورة هــو عــدم فهــم مكوناتهــا 
وأبعادهــا الاجتماعية والثقافيــة والفكرية 
وهــي المكونــات الأهــم وهي ما ســيبني 
السياســة والاقتصاد في المستقبل، ولهذا 
يجب أن لا نــرى حرجاً في الــكلام الصريح 
والشفاف عن مسائل الهوية والانتماء وهي 
ذاتها المســائل التي ناقشــها كتاب النهضة 
العربية فــي مطلع القرن العشــرين أمثال 
فرح أنطون ومحمد عبده ومصطفى كامل 
وميشيل عفلق وغيرهم، ولكن مما يؤسف 
لــه أن هذه النقاشــات تــم بترهــا وكذلك 
تشــويهها وتحويلهــا عن ســياقها في وقت 

لاحق. 
إن المتتبــع لأحــداث الثورة الســورية 
لليــوم  وصــولًا  البســيطة  بداياتهــا  منــذ 
وكذلــك المتمعن فــي الرايات والشــعارات 
التي يرفعها المتظاهــرون يقرأ الكثير من 
الــدلالات التي لا ينبغي إهمالها أو التغاضي 
عنهــا. لقــد حذرنــا ســابقاً مــن اســتخدام 
الشــعارات الدينية بشــكل مباشــر وخاصة 
فيما يتعلق ببدايات الجيش الحر الذي كانت 

كتائبه ولا تزال تتسمى بأسماء ذات مدلول 
ديني واضح ومباشــر، كما أن البيان الأخير 
الصادر عن الجيــش الحر والذي ابتدأ بآيات 
قرآنيــة تحــض على قتــال "الكفــار" حمل 
من الدلالات التي لا تطمئــن جمهوراً كبيراً 
مــن المواطنين الســوريين ويثير تســاؤلًا 
مشــروعاً عن وحــدة مكونات هذا الشــعب. 
كمــا أن عيــن المراقــب لا تغيــب أبــداً عن 
التجييــش الإعلامي الهائل المكرس للثورة 
الســورية في الإعلام الخليجي وكذلك في 
منابر المساجد وخاصة في السعودية التي 
بات خطباؤها ومشايخها يدعون إلى "الجهاد 
في سوريا" علناً بما يذكّرنا بما فعله هؤلاء 
أنفســهم فــي الثمانينيــات للحــض علــى 
الجهاد في أفغانستان بينما كانت فلسطين 
أقرب مســافة مــن ذلك بكثيــر. ولن نتبنى 
أبداً روايات النظــام وأبواقه الإعلامية التي 
تتكلم بلهجة تحريضية أيضاً ولكن إضفاء 
الطابع الديني على الثورة السورية لن يخدم 
سوى مشاريع إقليمية خارجية حتى تتحول 
سوريا إلى ساحة صراع لقوى خارجية مثلما 
اســتخدم لبنان في السابق لغرض مشابه.  
لا نريد إخفــاء تحفظنا هنا كذلك على رفع 
أعلام دول أخرى في المظاهرات مهما كانت 
مواقفنــا مــع أو ضد تلك الــدول، ففي هذا 
من الإضرار بالمســتقبل الوطني الســوري 
)كإحراق أعلام روســيا والصيــن وإيران( أو 
على العكس تحمل ولاءات ملتبســة )كرفع 
أعلام تركيا وقطر( لا يجب على من يطالب 
بدولــة قوية مســتقلة القرار والســيادة أن 

يتبناها.
مهمــا يكن مــا يقال عن "بيــان العهد 
الوطنــي" الــذي أصــدره مــن تبقــى فــي 
الاجتمــاع الأخيــر فــي اســطنبول، ورغــم 
كل البطــولات التي نســبها الكثيــرون من 
المعارضين لأنفســهم فــي "التوفيق" بين 
الأطياف، فإن ذلك البيان لم يزد على ألبوم 
القصائد والبلاغات الإنشــائية التي صدرت 
سابقاً ســوى المزيد من الصفحات، وهو ما 
دفع أحد المعلقين السياسيين إلى القول أن 
ذلك البيان لم يختلف عن الدستور السوري 

الجديــد والذي أصدره النظام الســوري منذ 
أســابيع ســوى فــي أشــياء بســيطة، وهو 
مــا يدل على قصــور سياســي وقصر نظر 
وانعــدام فــي الأفــق الوطنــي، ومــن غير 
المقبــول أن يتم رفــض الدســتور الجديد 
ممــن حتى لم يقــرؤوه ومن ثــم إصدار ما 
يشــابهه إلى حد التطابق مــن جهة أخرى. 
إن مــا يتم تداوله خلف الكواليس اليوم هو 
أن النظام أعطــى للأكراد العام الماضي ما 
لــم تســتطع المعارضة حتى اليــوم إقراره 
وفي هذا الأمر مأســاة وكارثة ســتجر على 
الثورة أسوء العواقب إذا لم يتدارك "حكماء" 
المعارضة الموقف وينقذوا ما يمكن إنقاذه 

قبل فوات الأوان.
قلنــا فــي مقــال ســابق أن الطائفية 
والتنــوع العرقــي والقومي في ســوريا قد 
يكــون إما عامل قوة أو عامل ضعف، وحيث 
أنه لــم يتصدى لهذه المســألة مــن يفهم 
التاريــخ والجغرافيــا الســورية بحقيقتهــا 
وأبعادهــا الكاملة فإن هذا التنوع ســيكون 
قنبلة موقوتة يخشى من انفجارها ووصول 
شــظاياها إلى أعمق أغوار الجسد السوري 
الباحث عن هويته منذ قرون، فالسوري في 
حيــرة من أمره دائماً: فهو تارة دمشــقي أو 
حمصي )المدينة( وتارة مســلم أو مسيحي 
)الديــن( وتارة ســني أو شــيعي أو علوي أو 
غيــره )الطائفة( وتــارة عربــي أو كردي أو 
شركسي أو سرياني أو تركماني )القومية( 
وتارة العشــيرة وتارة القرية وتــارة الريف 
وتارة المدينة وتارة الحارة وغيرها وغيرها 
وغيرها كثير جداً وهو أمر يعرفه ويعيشــه 
كل الســوريين ولم يعد من داع لإخفائه أو 
التغاضــي عنه وخاصة مع الخلافات الأخيرة 
فــي المعارضة علــى تركة نظــام لم يمت 

بعد.
آخــر الــكلام: )هــذه المــرة مقتبــس 
من إحــدى المظاهــرات وهــي موجهة إلى 

المعارضة في الخارج(
"المعركة الحقيقية في الخنادق لا في 

الفنادق"
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الحكـــم بالتــذكر..
من اأ�سول المحنة ال�سورية

  ياسين الحاج صالح
1985، وبمناســبة »تجديد  فــي 
البيعــة« الثالثــة لــه، لم يلــق حافظ 
الأســد خطاباً يقــول فيه إن ســورية 
مرت قبل ســنوات قليلة بأزمة وطنية 
قاسية، وقتل سوريون سوريين، وإن 
الدولة اضطــرت للتعامل بصرامة مع 
هذا الظــرف الأليم، ومن المحتمل أن 
تجاوزات قد حصلت أثنــاء ذلك، لكننا 
عاقدون العزم على طي هذه الصفحة 
وتجاوزها، وأنه بعد تفكير ومداولات 
فــي الأمــر قررنا الإفــراج عمــن كنا 
اضطررنــا لاعتقالهم، باســتثناء من 
يثبــت القضــاء أنهم مســؤولون عن 
قتــل مواطنين آخرين، وســننظر في 
أية تجاوزات على الممتلكات والأرواح 
حصلــت أثناء الأزمــة، ونعالجها بروح 
الوطنيــة،  والأخــوة  الإنصــاف  مــن 
ونؤمّــن جميع من غــادروا البلد على 
حياتهم وكرامتهم إن عادوا، وسنعمل 
على إصــلاح مؤسســاتنا السياســية 
باتجاه يوفر تمثيلًا أوسع للسوريين. 

فــي ربيــع 1985، كانــت انقضت 
ثــلاث ســنوات على مذبحة حمــاة التي 
راح ضحيتها عشــرات ألوف السوريين، 
وكانــت انقضــت نحــو 6 ســنوات على 
مذبحة مدرســة المدفعية التي ســقط 
فيهــا عشــرات )ربمــا 80( مــن طــلاب 
الضبــاط العلويين علــى يد عنصر من 
»الطليعة المقاتلة« للإخوان المسلمين، 
وأقل مــن خمس ســنوات على مذبحة 
تدمــر التــي وقــع ضحيتهــا بيــن 500 
و1000 مــن المعتقليــن الإســلاميين، 
يســاريين  اعتقــال  علــى  وســنوات 
ونقابيين، وسوريين متنوعين. وكانت 
مضت أيضاً أقل من ثلاث ســنوات على 
الاحتلال الإســرائيلي لبيــروت، وخروج 
المقاتليــن الفلســطينيين مــن لبنان، 
ولم يكن هناك خطر داخلي أو خارجي 

على النظام حينها. 
يلــق  لــم  الأســد  حافــظ  لكــن 
الخطــاب. لو فعــل لكان حقــق نصراً 
كبيراً في صراع سياســي وعســكري 
اســتطاع فيه إلحاق الهزيمة بكل من 
عارضــوا نظامه فــي الداخل. هزيمة 
الخصوم بوسائل عســكرية أو أمنية 
النصــر  ذاتهــا نصــراً،  بحــد  ليســت 
سياســي، وحافظ الأســد لــم ينتصر 
لأنه لــم يعرف كيف يعيد بالسياســة 
اكتســاب ما كان اكتسبه بالعنف، وقد 
كان عنفــاً منفلتاً ومتجــاوزاً لكل حد 
وطني وإنســاني. كان من شأن إعادة 
الاكتســاب السياســية تلــك أن تعود 
على نظامه بقدر من الشرعية، وعلى 
شــخصه بتقدير أكبر، وعلى المجتمع 

الذي يحكمه بدرجة من التعافي. 
بــدلًا من ذلك صعّــد النظام من 

عبادة الرئيس، وانتقل من نشر صوره 
فــي الفضــاء العــام إلى احتــلال هذا 
التصويت  الفضاء بالتماثيل، ودشــن 
للرئيــس الذي ينافس نفســه بالدم، 
وبرقيــات الــولاء بالدم أيضــاً، وإجبار 
تلامــذة المدارس وجنود الجيش على 
الهتاف له ثلاثــاً كل صباح. هذا بينما 
كان فــي الســجون عشــرات الألوف، 
وبينمــا كانت ســورية تعــرف العصر 
الذهبي للمخبرين والوشــاة وأســافل 
النــاس، وطبعاً أجهزة الأمن المرعبة. 
ومضــى بالتعامــل الانتقامي الحقود 

مع عموم السوريين. 
والخطــاب الذي لم يلقــه حافظ 
عــام 1985، لــم يلقــه فــي أي وقت 
السياســة  لا  القــوة،  بقيــت  لاحــق. 
ولا الحــق، هــي الحكــم بينــه وبيــن 

محكوميه. 
هنــاك شــيء صغير فــي الرجل 
الــذي كســب معركــة مســلحة، لكنه 
لــم يعرف كيف ينتصــر. كان ينقصه 
الشــيء الذي كان من شأنه أن يحول 
نجاحه العسكري والأمني على خصوم 
أضعف منه بلا جدال إلى نصر سياسي 
عام: قدر من النبل وقدر أقل من روح 
الانتقــام، وشــخصية رجــل الدولــة، 
وشيء من بعد النظر التاريخي. شيء 

من روح الحرية أيضاً. 
الحــرب  بــروح  الصــراع  خــاض 
إبــادة  إلــى  تــؤول  التــي  المطلقــة 
الخصوم، وليس إلى تسوية سياسية 
معهــم من موقع متفوق. وعمل جدياً 
علــى إبادة كل خصومــه، إن لم يكن 
ماديــاً، فسياســياً، بمــن فيـــهم من 
لنــظامــه  انــحصــرت مخاصمــتهــم 
بالسياســة والكلام. أراد كل شيء له 

ولأســرته ونظامه، فأبقى كل شــيء 
منازعاً فيه. 

الجســد  فــي  الغائــرة  الجــراح 
الســوري بقيت دون عــلاج. والبلد لم 
يحقــق تقدمــاً علــى أي صعيد خلال 
30 عامــاً مــن تلــك المحنــة، لا على 
المســتوى العســكري فــي مواجهــة 
العــدو الرســمي، ولا علــى مســتوى 
التكنولوجــي،  والتطــور  الاقتصــاد 
ولا علــى مســتوى التفاهــم الوطني 
والمعنويات العامة، ولا على مســتوى 
التعليــم والثقافة، ولا على مســتوى 
كفــاءة الإدارة. فقط اســتقرار أمني، 
أشبه باستقرار القبور، بعبارة صادق 
جلال العظــم، أتاح للطاغيــة الحقود 

توريث الحكم لابنه. 
بعد موت حافظ وقع على ضحاياه 
السابقين أن يحملوا دعوة المصالحة 
الوطنية أيام »ربيع دمشــق«. صيغت 
الدعــوة فــي مبــادرة سياســية وفي 
مقــالات ومحاضرات، ولكــن ووجهت 
بالمراوغــة والاعتقال، فصــح القول 
في الحكم الأسدي إنه يرضى القتيل 

وليس يرضى القاتل! 
وبعــد 11 عاماً علــى موت حافظ 
الأسد سُمع في ساحات المدن السورية 
هتاف يحمــل أصداء الســنين، ويعلن 
أن الســوريين لم ينسوا شــيئاً: يلعن 
روحك يا حافظ! كان ابن حافظ الأسد، 
بشــار، يواجه المحكوميــن بنهج أبيه 
نفسه، نهج الإبادة المادية والسياسة: 
لا تنــازلات مــن أي نــوع للمحكومين 
الثائرين، لا وقف للعنف الإرهابي ضد 
الســكان المدنييــن، لا تفاوض مع أي 
معارض. على الطريقة الإســرائيلية، 
يعتبر النظام أي اعتراض عليه خطراً 

وجودياً، فيواجهه بعنف ساحق، وبروح 
متعصبة حقود سبق أن خبرناها أيام 

الأب أيضاً. 
فــإذا كان تاريــخ ســورية طوال 
الحقبــة الأســدية حتــى يومنــا يبدو 
دوريــاً، نعــود فيه اليــوم إلــى العام 
1980 ومــا بعــده، فبالضبــط لأنــه 
»حكــم طبيعــي«، ينضبــط بمنطق 
الملــك والعصبية والشــوكة، ويقاوم 
بــكل عنف مــا من شــانه أن يكســر 
والســـياســة  الحــريــة  الـــــدورة، 
الحكــم  بالمحكوميــن.  والاعــتــراف 
الطبيعي يحكــم بالتذكر لا بالتطور، 

ولذلك يكرر تاريخه. 
لذلك أيضاً فــإن عهد الابن الذي 
»تذكــر« كيــف يجيد قتــل محكوميه 
وتعذيبهــم، ســيتذكر أيضــاً ألا يبادر 
فــي أي يوم إلى مصالحة الســوريين 
الذيــن يعاملون كأعــداء، إذا ما تمكن 
مــن ســحق كفاحهــم الشــجاع. هذا 
نظام للعبودية السياســية، لا يُصلِح 
ولا ينصلــح. وهــو صريح فــي إعلان 
برنامجــه السياســي الــذي لــم يحــد 
عنــه لحظة واحــدة: الأســد أو لا أحد! 
أو نحــرق  أو بوضــوح أكبــر: الأســد 
البلد! غير أن هذا تخيير بين شــكلين 
مــن خــراب البلد: حــرب بــاردة تبقي 
الســوريين بــلا حريــة ولا كرامة ولا 
تقــدم عام على أي مســتوى، أو حرب 
ســاخنة، تقتلهــم بالألوف وعشــرات 
الألوف وتدمر شروط حياتهم المادية 
يفــرض  والمعنويــة. لا  والسياســية 
النظام على الســوريين شــكلًا واحداً 
للخــراب الوطنــي، يوفــر لهــم حرية 

الاختيار بين شكلين. 
الحياة اللندنية 25 / 3 / 2012
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�ســحايا حمـــ�ص وحمــاة
هل يعيد التاريخ نف�سه فـي �سوريا؟

  كيرستين هلبيرغ
بعــد مــرور ثلاثيــن عامــاً علــى 
المذبحــة التي وقعت فــي مدينة حماة 
أكثــر  راح ضحيتهــا  والتــي  الســورية 
من عشــرين ألف قتيل، تشــهد سوريا 
حاليــاً مذابح جديدة بحق شــعبها. وإذا 
كانــت وحشــية النظــام الســوري هي 
ذاتهــا لــم تتغيــر عبــر الســنين، فإن 
الانتفاضة اليــوم تختلف عن انتفاضة 
الأمس، مثلما ترى الصحافية والمحللة 

السياسية الألمانية كيرستين هلبيرغ.
الجمعة، الثالث من شباط )فبراير( 
الآلاف  يخــرج  الظهيــرة  قــرب   .2012
للتظاهر في حمص ضد نظام الأســد. 
حمــاة،  "عــذراً  المتظاهــرون:  يهتــف 
التي  بالمذبحــة  ســامحينا"، مذكريــن 
وقع قبــل ثلاثين عاماً فــي حماة، دون 
أن يتوقعوا أنهم سيكونون هم ضحية 

مذبحة جديدة تقع بعد ساعات.
في مساء الثالث من شباط )فبراير( 
بــدأ الجيــش الســوري هجومــه علــى 
حمص، وراح يقصف الأحياء الســكنية 
في المدينة. أكثر من 300 شخص لقوا 
مصرعهــم حتى الآن، فــي حين يعاني 
المئــات مــن المصابين إصابــات بالغة 
وآلام فظيعــة دون أن يجــدوا أدويــة أو 
معدات طبيــة في العيــادات الميدانيه، 
التــي أُقيمــت على عجل. الصــور التي 
التقطت في حمص تفوق حد البشاعة 
بحيــث أن شاشــات التلفزيونــات فــي 

الغرب لا تستطيع عرضها.
بالجملــة  واعتقــالات  اغتيــالات 
وتعذيــب: وفق تقديرات الأمم المتحدة 
لقــي نحو 7500 شــخص علــى الأقل 
مصرعهــم منذ انــدلاع الانتفاضة ضد 
نظام الأسد، من بينهم مئات الأطفال. 
على شبكة الإنترنت يشاهد أَنَس أفلام 
الفيديــو، التي تصــور الأطفال القتلى 
وأشــلاء الجثث. بوجــه متحجر الملامح 
يجلس السوري البالغ من العمر خمسة 
وأربعين عاماً أمام الكمبيوتر في إحدى 
المدن الألمانية الصغيرة. تحيي الصور 
في ذكرياته ما حدث في حماة، مسقط 
رأسه، في شــباط )فبراير( عام 1982. 
آنــذاك اقتحمــت قوات الأمن الســورية 
المدينة وعاثت فيها فســاداً لمدة ثلاثة 
أســابيع – وعندما خرجت مــن المدينة 
خلّفت وراءها عشــرين ألف قتيل وفقاً 
للتقديــرات الحــذرة لمنظمــات حقوق 
الإنســان. مذبحة حماة تعتبر من أبشع 
الجرائم التي شــهدها الشرق الأوسط 
في القرن العشــرين، وإنْ لم يتم حتى 

الآن الكشف عن كل أبعادها.
أنس ليــس هو اســمه الحقيقي. 
لكنه يريد أن يظل مجهولًا حتى لا يمثل 
خطراً على عائلته. فما زال أبوه يعيش 
حتــى اليوم فــي حماة، أخــوه و بعض 
أقاربه يعيشــون في ضواحي دمشــق. 
أكثــر من نصــف حياتــه قضاهــا هذا 
المواطن الســوري – وهــو رجل رقيق 
البنية ذو نظارة معدنية تشي بثقافته 

- فــي ألمانيــا حيــث يعمل مديــراً في 
قطــاع صناعة الســيارات. عندما يروى 
لــه أقاربه عبر برنامج "الســكايب" عن 
الجماعيه  الدبابات والاعتقــالات  دخول 
والقناصة والجثث الملقاة في الشوارع، 
يتذكــر أنس على الفور ما حدث آنذاك. 
ما حــدث فــي عــام 1982 كان مذبحة 
كبيرة، أمــا ما يحدث اليــوم في أماكن 
مختلفــة فهــو مذابــح صغيــرة، يقول 
أنس. ولكن،هناك فارق مهم، ألا وهو 

الظروف التي سبقت هذه المذبحة.

�سعود نجم العلويين
شــبكة من الفســاد والمحسوبية: 
حافظ الأســد وسط قيادات حزب البعث 
السوري. كانت ســنوات السبعينات في 
ســوريا فترة توترات اجتماعية. منذ أن 
تولى حزب البعث الاشــتراكي السلطة 
في عــام 1963 تضــاءل نفــوذ النخب 
المدينيــة، فــي حيــن بــدأت الحكومة 
تدعم بشــكل متعمــد ســكان الأرياف 
الفقراء. عندما قام حافظ الأسد، وزير 
الدفــاع آنذاك، بانقــلاب غير دموي في 
عام 1970 وتولى مقاليد الحكم، كانت 
هذه هــي المــرة الأولى التــي يترأس 
فيها الدولــة أحد أبنــاء الطبقة الأقليه 
المهملــه، فالأســد ينتمي إلــى الأقلية 
العلوية التــي تعرضت عبر التاريخ إلى 
ظلم، مما دعاها لسلك الطريق الوحيد 
الذي كان يضمن له الصعود السياسي، 

أي الانخراط في الجيش.
إيديولوجية حزب  اســتغل الأســد 
البعــث – وهــي عبــارة عــن خليط من 

الاشتراكية والقومية العربية – ليصنع 
من ســوريا بلــدا معتــد بنفســه. غير 
أنه فــي حقيقــة الأمــر تخلى ســريعاً 
عن مبــادئ حزب البعــث، وبفضل هذا 
نشــأت عبر ســنوات الســبعينات شبكة 
من الفساد والمحسوبية، كوّن أعضاء 
الحكومــة من خلاهــا ثروات فاحشــة. 
أدى ذلك إلى تزايد الســخط في البلاد، 
الاجتماعيــة  الطبقــات  بيــن  ســيما  لا 
الخاســرة، كما بــدأت البورجوازية في 
المدن تفقد نفوذها السياســي، ووجد 
التجار العريقون أنفســهم في مواجهة 
الأثريــاء الجــدد، أما الســلطات الدينية 
ففقــدت مكانتهــا فــي خضــم المنــاخ 

العلماني السائد.
التربــة  شــكّل  الإحبــاط  هــذا 
الخصبــة للمعارضــة الإســلامية. عبّر 
حــزب الإخوان المســلمين عن الســنة 
المحافظيــن ومنحهــم صوتاً، فكســب 
الأتبــاع لا ســيما فــي حلب وحمــاة. أما 
في دمشــق فقــد نجح الرئيس الأســد 
فــي تقليص نفوذ الإخوان المســلمين 
وذلــك عبــر إقامــة علاقــات اقتصادية 
وثيقة مع فئات اجتماعية ســنية مهمة. 
هــذه العلاقــة الوثيقــة التي مــا زالت 
قائمة حتــى اليوم – ولهــذا فإن طبقة 
كبــار التجار فــي العاصمة لــم يديروا 
ظهورهم للنظام بشــكل صريح خلال 

الأزمة الحالية.
عايش أنس صعــود نجم الإخوان 
المســلمين فــي صبــاه. ولاحــظ أيضاً 
كيــف أفــرزت التبعيــة الاقتصادية في 
حماة كراهية طائفية. "سكان المناطق 

الريفيــة المحيطة بحمــاة ينتمون إلى 
الطائفة العلوية، وهم كانوا من الذين 
يخدمــوا لــدى ســكان المدن الســنة"، 
يقول أنــس متذكراً، ثــم يضيف أنهم 

لم يغفروا لهم ذلك حتى اليوم.

ال�سراع مع الإخوان الم�سلمين
صدمة أصابــت أمة بأكملها: كانت 
مدينــة حمــاة الواقعــة شــمال غربــي 
 1982 )فبرايــر(  شــباط  فــي  ســوريا 
مسرحاً لمذبحة اســتمرت عدة أسابيع، 
والدمــار  الخــراب  كان  نهايتهــا  وفــي 
منتشراً في القسم الأكبر من المدينة. 
عشــرات الآلاف قتلوا أو تــم اعتقالهم 
أو مازالــوا مفقوديــن حتــى اليوم. مع 
تولي الأســد مقاليد الســلطة بدأ نجم 
العلويين في الصعــود. عديدون منهم 
غادروا المناطق الجبلية الواقعة بالقرب 
من ســاحل البحر الأبيض التي التجأوا 
إليهــا قبل قــرون باحثين عــن الحماية 
مــن الملاحقة، ونزلــوا إلى المدن حيث 
وجــدوا وظائف فــي الإدارات الحكومية 
وفي أجهــزة المخابرات وفــي الجيش. 
وحتى اليوم ما زال عــدد العلويين في 
القوات المسلحة الســورية أكبر بكثير 
مــن حجم طائفتهم قياســاً إلــى بقية 

سكان سوريا.
هيكل الســلطة الجديدة جعل من 
الضحايــا جنــاة. وبــدت عقدة الشــعور 
بالنقص لدى الأقلية والرغبة في الثأر 
والانتقــام هــي الدافع لــدى العلويين 
العامليــن في أجهــزة المخابرات عندما 
كانوا يلقون القبض على الإســلاميين 
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الذيــن كان معظمهــم مــن المتعلمين 
تعليمــاً جيــداً حســب رأي أنــس، الذي 
يقــول إن بدنــه مــا زال حتــى اليــوم 
يرتعــش عندما يتذكر ظهــر ابن عمه 
المشــوه وأظافره المخلوعــة بعد إلقاء 
القبــض عليه في عام 1979. أكثر من 
ابن مــن أبناء أعمــام أنــس و أقربائه 
انضموا إلى "الطليعة المقاتلة" التابعة 
للإخــوان المســلمين. عبــر الاغتيالات 
لأعضاء مختارة من الحكومة والهجمات 
علــى مبانــي الدوله ومنشــآت الجيش 
أعلن الإسلاميون المتطرفون تحديهم 

لنظام البعث العلماني.
حافــظ  الرئيــس  رد  بوحشــية 
الأســد على ذلك. فبعد محاولة اغتيال 
فــي حزيــران )يونيــو( 1980 نجا منها 
بإعجوبة أصدر الأســد قراراً بأن يعاقب 
بالإعــدام كل من ينتمي إلــى الإخوان 
المســلمين، وهذا مــا كان بمثابة منح 
رخصة مفتوحة للقتــل. هذه الرخصة 
التي ما زالت سارية الفعل حتى اليوم. 
عقــب ذلــك شــهدت الســجون مذابــح 
راح ضحيتهــا مئات مــن المعتقلين من 
الإخوان المســلمين، وفــي حلب وحماة 
 14 فــوق  والأولاد  الرجــال  جمــع  تــم 
عاماً بشكل عشــوائي، وعقب ذلك تم 

إعدامهم رمياً بالرصاص.
كل هــذه الأحــداث كانــت تمهيداً 
لحــرب مفتوحــة، بــدأت بالفعــل فــي 
ســاعات الصبــاح الباكــره مــن الثاني 
من شــباط )فبراير( عــام 1982 عندما 
دخلــت فرقــة مــن الجيش إلــى مدينة 
حماة القديمة وهاجمت مخابئ الإخوان 
المسلمين. نجح مئات من المقاتلين في 
البداية في طــرد الجنود عن مدينتهم، 
ثم اقتحموا المبانــي الحكومية وقتلوا 
القيــادات الحزبية وأعلنــوا تحرر حماة 
في ضحى الثاني من شــباط )فبراير(. 
كانت تلك صدمة للنظام في دمشــق، 
للمعركــة  يعــد  النظــام  بــدأ  وهكــذا 
الحاســمة ضــد الإســلاميين. لــم يكن 
الأســد يريد مجرد الانتصار عليهم، بل 

كان يريد سحقهم.

كابو�ص حماة
ما عقب ذلك كان كابوســاً اســتمر 
الســورية  المنظمــة  أســابيع.  ثلاثــة 
لحقــوق الإنســان، وهــي منظمة غير 
حكومية ممنوعة رسمياً، قامت بتوثيق 
أحداث مذبحة حماة بمســاعدة شــهود 
العيــان من كل حــي. التقريــر المفزع 
يضــم تفاصيل تفــوق في وحشــيتها 
قدرة الخيال البشــري. عائلات بأكلمها 
تم اغتيالها في منازلها، في حين راحت 
فــرق الإعدام تطلــق الرصــاص على 
الرجــال علــى قارعة الطريق. النســاء 
والأطفــال الذين اختبئــوا في المحلات 
أو في المساجد تم قتلهم، وتم تعذيب 
شيوخ المســلمين وسحق أحياء سكنية 
بأكلمهــا بالقنابــل. تتطابــق تقاريــر 
شــهود العيــان مع ما ســمعه أنس من 
أقاربــه. آنذاك، تمكن أنــس في بداية 
المذبحــة من الهــرب من حمــاة، وكان 
بذلك الوحيد من رجال العائلة البالغين 

الذي استطاع مغادرة المدينة حياً.
بقــي أبناء أعمــام أنــس الصغار 
وعماتــه وخالاتــه فــي المدينــة ونجوا 
مــن المذبحة، غير أنهــم ظلوا يعانون 
لفتــرة طويلــة مــن الصدمــة، يقــول 
أنــس، ثم يضيــف: "إحــدى بنات عمي 
اختبــأت مع أمها ونحو ســتين شــخصاً 
آخريــن في قبو أحــد البيــوت". اقتحم 
الجنــود القبو وأطلقــوا الرصاص على 
الجميــع وقتلوهــم جميعاً ما عــدا ابنة 

عمــه وطفــل الجــارة الرضيــع. " كان 
الجنود يطلقــون النار مجدداً لدى أدنى 
حركة من أي شــخص "، يقــول أنس. 
"بعد ذلك قام الجنود بســرقة الساعات 
نجــت  فروا."لقــد  ثــم  والمجوهــرات 
ابنــة عمه من المذبحــة فقط لأن أمها 
وقعت فوقها. في نهاية شباط )فبراير( 
1982 كان الخراب والدمار منتشراً في 
القســم الأكبــر من حماة، كمــا انمحت 
من الوجــود المدينة التاريخية القديمة 
التــي صنفتهــا اليونســكو فــي عــداد 
التراث الإنســاني الــذي ينبغي الحفاظ 
عليه. تــم تدمير المســاجد والكنائس 
على نحو همجي ، ولقي نحو عشــرين 
ألــف شــخص حتفه، في حيــن اعتُقل 
عشــرات الآلاف أو اختفوا، وعديد منهم 

لم يعود قطَ.

ال�سدمة التي اأ�سابت اأمة باأكملها
صدمة أصابــت أمة بأكملها: كانت 
مدينة حماة الواقعة شمال غربي سوريا 
فــي شــباط )فبرايــر( 1982 مســرحاً 
لمذبحة اســتمرت عــدة أســابيع، وفي 
نهايتهــا كان الخــراب والدمار منتشــراً 
في القسم الأكبر من المدينة. عشرات 
الآلاف قتلوا أو تــم اعتقالهم أو مازالوا 
مفقوديــن حتــى اليوم. تحولــت حماة 
إلى صدمة شــعبية وإنســانيه )تراوما( 
أصابت أمة بأكملها، كما أمسى ذكرها 
من المحرمات. بسرعة فائقة تم إعادة 
إعمــار المدينــة وإزالــة آثــار المذبحة. 
التــي  الاجتماعيــة  الندبــات  وفــوق 
خلفتها أُلقي ســتار من الصمت. صمت 
جماعــي. حتــى اليــوم مــا زال النظام 
يُحمّــل الإخوان المســلمين مســؤلية 
العنــف، متخذاً مــن ذلك ذريعــة لمحو 
حزبهــم من الوجــود محواً تامــا. فبات 
القتل هو مصير الأعضاء الناشــطين، 
والاعتقال مصيــر الأتباع، أما من ينجو 
مــن الملاحقــة فيهــرب خــارج البــلاد. 
وهنــاك تتكون تيــارات مختلفة متأثرة 
بالقيادات السياســية التــي تعيش في 
المنافــي. لم يكن الإخوان المســلمون 
كتلــة متجانســة، لا آنــذاك ولا اليــوم. 
زعيــم الجماعة محمد رياض الشــقفة 
يعيش فــي تركيــا حيث تتشــكل منذ 
شــهور جبهة المعارضة الســورية في 

الخارج.
داخل المجلس الوطني الســوري، 

وهو أهــم تجمعــات المعارضــة خارج 
المســلمين  الإخــوان  يكــوّن  ســوريا، 
أن  يــرى  والبعــض  الأكبــر.  الكتلــة 
نفوذهم أصبح ســائدا، وهــو ما يدفع 
الأقليات الســورية بصــورة خاصة، أي 
المســيحيون والعلويون والــدروز، إلى 
الشعور بالخوف من الأجندة الإسلامية 
تغييــر  حــال  فــي  الســنية  للأغلبيــة 
النظــام. ويحــاول الشــقفة، المرشــد 
العام للإخوان المسلمين، أن يبدد تلك 
المخاوف، مردداً عبارات مثل: "لا يمكن 
فرض الشريعة الإســلامية على أحد"، 
أو أن الإخــوان المســلمين هــم الذين 

سيدافعون عن حقوق الأقليات.
يبقى أنس متشــككاً عندما يسمع 
ذلك. فهو يفتقد لدى الإخوان المسلمين 
الصراحــة النقديــة ومراجعة ماضيهم 
في ســوريا. الشــقفة، زعيــم الإخوان 
المسلمين الذي يعيش منذ السبعينات 
في الخــارج، ينفي مســؤولية الإخوان 
المســلمين عن الإرهاب الــذي مورس 
آنــذاك ويدّعي أن خلايا مســتقلة هي 
التي نفــذت الضربات، وأن هذه الخلايا 
لا تنتمي رســمياً للإخوان المســلمين. 
بالنســبة لأنــس فــإن ذلــك ليــس إلا 

محاولة للتنصل من المسؤولية.

البن ي�سير على درب الأب
غير أن الأخوان المســلمين لديهم 
هموم أخرى الآن، لا سيما وأن البعض 
يحملهــم أيضــاً مســؤولية العنــف في 
الأزمــة الحالية. الرئيس بشــار الأســد 
يســتخدم بعد ثلاثين عامــاً من مجزرة 
حماة نفس اللغة التي استخدمها والده 
محــذراً من "الخطر الإســلامي"، مردداً 
أن جماعــات إرهابية يحركهــم الخارج 
يريــدون تدميــر ســوريا. ولكــن على 
عكس ما حدث آنذاك فإن ادعاءه اليوم 

تخالف الواقع تماماً.
مَن يتحدى نظام الأســد منذ نحو 
عام ليسوا إرهابيين مسلحين، بل هم 
متظاهــرون مســالمون، يدعمهم في 
ذلك الجنود الذين انشقوا عن الجيش. 
وفــي حين كانت أقلية ســنية متطرفة 
آنــذاك تريــد إقامة دولة إســلامية فإن 
الســوريين اليــوم من كافــة الطوائف 
والأديان والطبقات الاجتماعية يطالبون 
بالحرية والديمقراطية. باختصار: قبل 
ثلاثين عاماً كان حزب إسلامي يخوض 

صراعــاً ضد نظــام علمانــي، أما اليوم 
فإن طبقات الشــعب العريضــة تتحرر 
من الديكتاتوريــة. عبر الإنترنت تصل 
صور الاحتجاجــات والجنازات والهجمات 
بالصواريــخ إلى الرأي العــام في وقت 
حدوثهــا تقريبــاً. وفي حيــن لم تصل 
إلى خارج ســوريا سوى أخبار قليلة عن 
مذبحة حماة في عام 1982 فإن العالم 
اليــوم اصبح شــاهدٌ علــى العنف في 

سوريا.
بالرغــم من ذلــك يبــدو المجتمع 
الدولــي وكأنه يقــف متفرجــاً مكتوف 
اليديــن: فقــد أخفقــت جامعــة الدول 
العربيــة في ســوريا، فــي حين يعطل 
حلفاء الأسد - روسيا والصين - صدور 
قرار بشــأن ســوريا في مجلس الأمن 
الأوروبيــون  يبحــث  ولهــذا  الدولــي. 
والأمريكيون وشــركاؤهم في منطقة 
الشرق الأوســط عن طرق أخرى خارج 
الأمم المتحدة لإيقاف سفك الدماء في 
ســوريا – ولكن حتى الآن بدون جدوى. 
ما زال كافة الشركاء يستبعدون تدخلًا 
عسكرياً مباشراً، لكن الأصوات تتعالى 

من أجل تسليح معارضي الأسد.
تشــير  ســوريا  فــي  البــوادر  كل 
إذن إلــى العنــف. ومــا زال الســوريون 
يواجهون الموقــف وحدهم. ولكن منذ 
الثاني والعشــرين من تموز )يوليو( لم 
يعــد أنس يشــك في قدرة الســوريين 
علــى إســقاط نظــام الأســد بقوتهم 
الذاتيــة. فللمــرة الثانيــة فــي تاريخها 
تنتفــض مدينــة حماة، مســقط رأس 
أنــس – وهــذه المــرة عبــر احتجاجات 

جماهيرية سلمية.
حتــى اليــوم لا يســتطيع أنس أن 
يصدق عينيه. "كنت أعتقد أن الماضي 
جاثمٌ بكل ثقله على صدور الناس في 
حماة، ولذلك لــن يخرج أحد للتظاهر"، 
يقــول أنــس. غير أن مئــات الآلاف من 
المحتجيــن تجمعــوا فــي يــوم الثاني 
والعشرين من تموز )يوليو( 2011 في 
ساحة العاصي، و هتفوا هناك "سوريا 
بدهــا حرية". أنس يعتبــر ما حدث أول 

انتصار صغير.
كيرستين هلبيرغ
ترجمة: صفية مسعود
مراجعة: هشام العدم
موقع قنطرة 2012
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اأحكام الموطن في القانون ال�سوري 
  ياسر مرزوق

الموطن العام اأو الموطن الأ�سلي
الموطــن قانونــاً هــو المــكان 
الــذي يعتد به فيمــا يتعلق بعلاقات 
الشــخص القانونيــة، ويعتبر المقر 
المخاطبــات  غليــه  توجــه  الــذي 
القضائية والقانونية وفي هذا المقر 
يتحدد مكان الوفاء والالتزام ويتحدد 
الاختصــاص القضائي وغيره، ولقد 
عــرف القانــون المدني فــي المادة 
/24/ منــه " الموطــن هــو المــكان 
الذي يقيم فيه الشخص عادةً" وقد 
عرّفــت محكمــة النقض الســورية 
الموطــن أيضــاً " هو المــكان الذي 
يقيم فيه الشخص عادةً، وإن مجرد 
الوجــود أو الســكن في مــكانٍ ما لا 
يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة 
فيه مستقرة "، وتبدو فائدة الموطن 
من الوجهة القانونية في نواحٍ عدة، 
فعلى سبيل المثال لا الحصر نصت 
المــادة الثالثة من أصول المحاكمات 
الجزائية علــى ان دعوى الحق العام 
تقــام علــى المدعــى عليــه أمــام 
المرجــع القضائي المختــص التابع 
له مكان وقــوع الجريمة في موطن 
المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض 
عليــه، ولا مفاضلة بين المكانين إلا 

بالأسبقية في رفع الدعوى. 
كما اســتقر الاجتهــاد القضائي 
علــى أنه فــي حــال تعــدد المدعى 
عليهم فــي الخصومة وكان موطن 
كلٍ منهــم يقــع في دائــرة محكمة 
مســتقلة، فللمدعي في هذه الحالة 
أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي 

يقع في دائرتها موطن أحدهم. 
كمــا نصــت المــادة /81/ مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات المدنية 
" متــى كانــت المحاكــم الســورية 
مختصــة وكان ليــس للمدعى عليه 
الأجنبــي محــل إقامــة في ســوريا 
يكون الاختصــاص لمحكمة موطن 

المدعي ". 

الموطن القانوني اأو الإلزامي
فرض القانون المدني السوري 
على بعض الأشخاص في المجتمع 
موطنــاً قانونيــاً وقــد حصــره فــي 
ثلاث حــالات: الموظفــون العامون، 
الأشــخاص الحائــزون علــى كامــل 
الأهلية الذين يشــتغلون عند الغير 
ويقيمون معه، القاصرون والمحجور 

عليهم والمفقودون والغائبون ". 

الموطن التجاري اأو موطن الأعمال
نصــت الفقرة الأولى من المادة 
/43/ من القانــون المدني على أنه 
" يعتبــر المــكان الــذي يباشــر فيه 
الشــخص تجــارة أو حرفــة موطنــاً 
بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة 
ومــن   " الحرفــة  أو  التجــارة  بهــذه 
ذلــك أن التجــار وأصحــاب الحــرف 
لهــم بالإضافة إلــى موطنهم العام 

موطــن خــاص مرتبــط بأعمالهــم 
ويجوز توجيه التبليغات والمخاطبات 

القانونية للموطن الخاص. 

الموطن المختار
يختــاره  الــذي  الموطــن  هــو 
الشخص ليباشر فيه بعض الأعمال 
الخاصة وذلك عند تعاقده مع شخصٍ 
آخــر، أي أنــه موطن خــاص يتعلق 
بعملٍ معين وهو بهذا الشأن يتشابه 
مــع موطن الأعمــال إلا أنــه يختلف 
عنه فــي أن صاحبه غالبــاً هو الذي 
يقــوم بتعيينــه بإرادته ومشــيئته. 
فالموطــن المختــار لا يتصل بمحل 
الإقامة بل بالنشــاط القانوني الذي 
نشأ من أجله هذا الموطن الخاص، 
ومصــدر الموطن المختار يكوم من 
خلال العقــد أو النــص القانوني أو 

التصرف القانوني بوجهٍ عام. 
نصــت المادة / 45/ من القانون 
المدنــي " الموطن المختــار لتنفيذ 
عمــل قانونــي يكون هــو الموطن 
بالنســبة إلــى كل مــا يتعلــق بهذا 
العمــل بما في ذلك إجراءات التنفيذ 
الجبري إلا إذا اشــترط صراحة على 
قصــر الموطــن علــى أعمــال دون 

أخرى ". 
والأصــل أن الموطــن المختــار 
يظل معتبراً في نظر القانون طيلة 
المــدة اللازمــة لتنفيذ العقــد الذي 
يتعلق به باعتبار أنه جزء من العقد 
وفرع منــه يظــل منتجــاً لمفاعيله 
مــادام العقــدُ قائمــاً ولــم ينقض 
بعد، أما إذا اســتوفى العقد أغراضه 
وانقضى فلا يبقى للموطن المختار 
أي أثــر وينقضــي بانقضــاء العقد، 

ويرجــع الحكم إلى الموطن الأصلي 
المقرر في القانــون. كما انه يمكن 
تبديل الموطــن المختار بنــاءً على 
اتفــاق المتعاقدين أنفســهم ما لم 
يكن اختياره قد تــم أصلًا لمصلحة 
أحد المتعاقدين، هذا ولا يجوز إثبات 
الموطن المختار إلا بالكتابة بحسب 
المــادة /45/ مــن القانــون المدني 

السوري. 

موطن ال�سخ�سية العتبارية
الاعتبارية تنشأ من  الشخصية 
تكتل جماعات من الناس حول هدف 
معين كالجمعيات والشــركات أو عن 
تخصيــص مجموعات مــن الأموال 
لغــرض محــدد كالمؤسســات مثلًا، 
هذا الشخص منحه القانون المدني 
وفقاً للمادة /55/ كافة الحقوق التي 
يتمتع بها الشــخص الطبيعي إلا ما 
كان منهــا ملازمــاً لصفة الإنســان 
الطبيعيــة كما نصت نفــس المادة 
الشــخص  موطــن  يعتبــر   " علــى 
الاعتبــاري المــكان الــذي يوجد فيه 
مركز إرادته والشــركات التي يكون 
مركزها الرئيســي فــي الخارج ولها 
نشــاط فــي ســوريا، يعتبــر مركز 
الداخلي  للقانــون  بالنســبة  إدارتها 
الإدارة  فيــه  توجــد  الــذي  المــكان 

المحلية ". 

الموطن في قانون الأحداث الجانحين
تنص المــادة /36/ مــن قانون 
الأحــداث الجانحيــن على مــا يلي: " 
يعين الاختصاص المكاني لمحكمة 
الأحــداث الجانحيــن وفقــاً للترتيب 
التالــي: محل وقوع الجــرم، موطن 
الحــدث أو موطــن أبويــه أو وليــه، 

معهــد الإصلاح أو مركــز الملاحظة 
الذي وضع فيــه الحدث ". كما نصت 
المادة / 43/ من القانون " للمحكمة 
المحــال إليها الحــدث أن تتخلى عن 
الدعــوى إذا كانــت مصلحــة الحدث 
تقتضي ذلك وتحيلــه إلى المحكمة 
الواقع في منطقتهــا موطن الحدث 
أو وليــه أو معهد الإصــلاح أو مركز 
الملاحظة المنقول إليه الحدث على 
أن لا ينشاْ عن هذا التخلي ما يعرقل 

سير المحاكمة ". 

الموطن النتخابي
يمتاز الموطن الانتخابي بأهمية 
علــى  للشــخص  بالنســبة  بالغــة 
صعيــد ممارســته حقوقــه الإدارية 
والسياسية وبخاصة ممارسته لحقه 
فــي الانتخــاب والترشــح، وللناخب 
أن يمــارس حقــه الانتخابــي فــي 
الانتخابــات العامة فــي أحد الأماكن 
التالية: 1ـ في محل قيده في السجل 
المدنــي. 2ـ في محــل عمله إن كان 
من العاملين في الدولة وفي وجهات 
القطاعين العام والمشــترك، وذلك 
بالاستناد إلى وثيقة من الجهة التي 
يعمــل فيهــا، 3ـ فــي محــل إقامته 
الفعلي. أما فــي انتخابات المجالس 
المحليــة فعلى الناخبين التســجيل 
في الجداول التابعــة لمناطقهم ولا 
يجوز التســجيل في أكثر من جدول 

انتخابي واحد. 
تجــدر الإشــارة إلــى أن قانون 
الأحوال المدنية قدم تعريفاً مخالفاً 
للقوانيــن الأخرى معتبــراً الموطن 
هــو المكان الذي فيــه قيد النفوس 
ويكــون خاصــاً لممارســة الحقــوق 

المدنية. 
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�سوريا ثورةٌ ل ت�سبه اإل نف�سها
  آخين ولات

وإنه  الجلاء.  إنه  يشبهنا.  لا  الصباح  هذا 
القيامة…

سأقضي النهار كله في نفخ البالونات، 
 وما من شيءٍ قط يربط هذه الأغنية

بالزعتر البريّ الأخضر. 
ثمة مأتمٌ وأهلي حزينون، بينما لا أستطيع 

الكف عن التفكير بما قالته الذبابة، 
وهي تدخل أذن الميت. 

* * *
بعدستين  إليها  سينظر  أنه،  المتيّم  قال 

سوداوين، حتى لا يرى شعرها أحمراً، 
وقامشلو  وحماه  حمص  في  الأزقّة  ولا 

ودير الزور. 
هذا  الأحمرَ،  شعرك  ألمس  لو  فقط   

الصباح!!!
لأصبحت نبيّاً وأنا أشرب القهوة، 

في شرفة عفرين. 

* * *
السبعينيات السويديات يتحدّثن بمرحٍ في 
الساونا عن "شارلي ولولا" و"يوكو شوكو 

موكو توتو"…
تطوّق  الخارج  في  دباباتٍ  أتخيّل  بينما 

الصالة والمسبح. 
فأغرق  الغيوم؛  وتقصف  المدينة  تحاصر 

في عَرَقٍ مالحٍ وحارق. 
دم  مثل  جداً؛  حارٌ  شيءٍ  كل  الساونا  في 

الأطفال المراق في بلادي. 

* * *
السويدي  يقول  الإنكليزية.  أتقن  لا 

الجالس خلفي تماماً، للكندي الزائر، 
وهو يتحدث السويدية بطلاقة. 

في  أرتّب  بينما  إليّ  حديثهما  يتداعى 
ذهني آخر قصيدةٍ أكتبها بالكردية. 

 أمي سويدية. يقول الكندي الزائر، بينما 
يقطع الدبلوماسي المحنّك إشارة المرور، 

ـ
وهي ليست له. 

هنا كان الله تفاحةً في يد الطاغية. 
اشتهاها كل الأطفال المؤنفلون، قبل أن 

يملأ التراب عيونهم. 
هنا أكل الطاغية الله. 

* * *
مثلي تماماً؛ ناقماً على القلب إذ يرقّ لمن 

لا يستحق، 
تفسح المكان للهواء. 

* * *
الجانب  في  الرصاصة  قرب  هنا.  سأقف 

الأيسر؛ وأنت هناك، 
نعم نعم فوق الركبة المحطّمة. 

الرأس  فوق  اليمنى  رجلك  ضع  وأنت: 
المفتوح، ولتكن فوهة البارودة

في فوهة الجرح…
لثورةٍ  تذكارية  صورة  ثلاثة:  اثنان  واحد 

ما؛ سوريةٌ وقائمة
في الصوت الذي أخذ اللقطة؛

والفلاش، إذ يضيء الجثة وابتسامة الجنود. 
أن  يعني  ماذا  صبي؟  أم  بنتٌ  الله  هل  ماما  ـ 
تؤنفل طفلًا وتقتل رجالًا ونساء؟ يسأل ميتان. 

ـ يعني أن تأكل التفاحة حبيبي. 

* * *
وجهي الملتصق بالزجاج؛ كلّ من يمرّ في 

الخارج يراه أكثر إشراقاً
ساحة  في  النار  زهرة  يراقب  وهو 

الأمويين. 
من  تشرق  الشمس  أن  أيقنت  فقط  الآن 

الشرق. 
إنّها  ماما،  تنتهي  أن  للطريق  يمكن  لا 

المحطّات فقط:
1
ديوكٌ تصيح بشدة، 
كلما عطست دجاجة. 

ديوكٌ بأحذيةٍ ذات كعبٍ عالٍ؛
تحفر البلاط

مثل دمٍ مجهول. 
2

سأغطي عينيك بنظارةٍ
داكنة؛

كنت نويت الكتابة عنهما الليلة؛
لكني سأكتب عن عيني رجلٍ آخر، 

أخمد قانون الطوارىء بريقهما
بالهروات الكهربائية. 
3
تدور الناعورة بصمتٍ

فاقعٍ؛
والزمن يتلكّأ
في الحناجر. 
إنه العاصي؛

يغسل ظهورنا من السياط
ومن رجفات سلكٍ كهربائيٍ، 

رفيع…

4
غداً، سأبدأ في وقتٍ

تأخر كثيراً عن البارحة
وأستعير حنجرة الثورات. 

5
سيارة إسعافٍ تمرّ ببطء

وطفلٌ في الشارع المقابل، 
يجرّ ثورةً عتيقة:

هي كلَ ما ورثه عن والديه
الشهيدين. 

6
بهاراتٌ تغطّي وجه خاروف. 

جراد البحر وسرطاناتٌ تفتح مقصّاتها
كلما اقتربت منها، يدٌ أو عينان. 

رقائق الجبنة. سمكٌ مدخّن. سلامي…
شرائح خيار وبندورة، 

بقدونس وعزاء، 
وهواءٌ كثيرٌ تحت مقصلة. 

7
مات أبي بسكتةٍ قلبية، 

وغياث مطر بكل أنواع القتل. 
أما إبراهيم القاشوش مغني الثورة و ابن 

النواعير الشاهقة، 
فقد التحقت حنجرته بالثوار، 

وغرق عشقاً
في العاصي. 

8
تتقاسمين المدينة معي؛

نزق الليل. الشمس والقمر والهواء، 
كلّ الهتافاتِ…
ورجلًا كان لي، 

ولغيري. 
9

يقلقني الصباح
وأنا في الشرفة الخامسة، 

أقلب فنجاني لمنقار عصفور. 
لم يقل وهو يتسرّب إليّ

أنه والموج:
 وجهان، 

من وجوهي السبعة. 
10

جسرٌ يرتفع لمرور السفن العالية، 
وينخفض للمراكب الصغيرة…

مرّ موكبٌ كبير، 
وأنا في الطريق إليكَ، 

فنسي الجسر أن يرتفع، 
كما أنه لم ينخفض لسيارتي!!

11
الطبق فوق الطاولة، 

فنجانٌ فارغ
وحقيبتي السوداء. 

لم ينتصف الليل بعد؛

ولا أنتظر الصباح يحمله إليّ.. 
12

في الطريق إلى الدانمرك، 
أقامر بالخسارات. 
لا يفتشون جيوبنا

ولا الحقائب على ظهورنا، 
ولا تحت اللسان. 

كلّما لم يطيلوا التحديق في وجوهنا، 
ازددت خسارةً. 

13
لم أنتبه أني أمشي حافيةً، 

نحو  تتجه  المارّة  عيون  رأيت  حين  إلا 
قدميّ. 

بردٌ فوق الأرصفة، 
يحضّ المراهقين على العناق أكثرَ، 

والقُبَلْ. 
قفزت  بقوة:  الأرض  تضربان  قدمان 

وغطست وحدي. 
ـ قفزت وغطست وحدي. 
ماما أنا لا أخشى الغرق. 

يقول ميتان، 
 وطفلٌ لم أر منه غير فردة حذاءٍ، 

مليئة بالدم…
سأبتكر حباً جديداَ أغمركما به. 

14
يركض الطفل هاتفاً: لن نركع إلا…

يقتنص الكاتم صوته؛
وبعينين مفتوحتين على الجرح، 

يحضن خوذة جنديٍ رفض إطلاق النار، 
فتدحرجت إليه، مع رأسٍ مرفوع:

حماة الديار عليكم سلام…
15

من أطلق باراباس
في دمشق؟

من سيعيش في الأرض المقبلة، 
ومن سيقود الثورة غير سبارتاكوس؟

يا لها من مثيرةٍ، فاتنةٍ
وفائقة الإغراء …

كيف لا أغار منها وحبيبي يهجرني إليها، 
بكل هذه الرّقة الجارحة؟

“شارلي ولولا” و “يوكو شوكو موكو 
توتو”… أفلام كرتون للأطفال. *
صفحات ثقافية 14 / 11 / 2011
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بطريرك اأنطاكية و�سائر الم�سرق

الرئي�ص الأعلى للكني�سة ال�سريانية الأرثوذك�سية في العالم
  ياسر مرزوق

. . 
ي

طن
ن و

ه م
جو

و

عيواص  بشير  بن  سنحريب  هو 
العراق  ـ  الموصل  في  ولد  عطو  وحسيبة 
نيسان  شهر  من  والعشرين  الحادي  في 
سريانية  أسرة  سليل  وهو   1933 سنة 
الابتدائية  دروسه  تلقى  عريقة،  عراقية 
توما  ومار  للأحداث  التهذيب  مدرستي  في 
السريانية  بالكنيسة  الخاصتين  الابتدائية 
إلى  انتسب  الموصل.  في  الأرثوذكسية 
في  الأفرامية  الإكليريكية  المدرسة 
الموصل في العام الدراسي 1946 ـ 1947. 
وحصل  بتفوق  منها  وتخرّج  زكا.  وسُمِّي 
الكنيسة  وتاريخ  اللاهوت  في  دبلوم  على 
والعربية  السريانية  واللغات  وقوانينها 

والإنكليزية عام 1954. 
الثوب  لبس   1954/6/6 بتاريخ 
المقدس  الكتاب  علوم  ودرّس  الرهباني، 
المدرسة  في  والعربية  السريانية  واللغتين 
الإكليريكية ذاتها. ثم التحق بديوان الكتابة 
كسكرتير  بحمص  البطريركية  دار  في 
إفرام  البطريرك  عهد  في   1955 عام  ثان 
الكرسي  على  جلس  عندما  برصوم.  الأول 
البطريركي البطريرك يعقوب الثالث، عيّنه 
كاهناً  ورسمه  للبطريركية  أولًا  سكرتيراً 
عام 1957، وقلّده الصليب المقدس بتاريخ 

 .1959/4/15
العامة  اللاهوتية  الكلية  إلى  انتمى 
للكنيسة الأسقفية في نيويورك عام 1960 
شهادة  على  منها  بعدئذ  وحصل   1962 ـ 
عيّن  ثم  اللاهوت.  في  الفخرية  الدكتوراه 
الثاني  الفاتيكان  مجمع  في  رسمياً  مراقباً 
نفسه  العام  وفي  1962و1963.  لدورتي 
رسم مطراناً للموصل باسم مار سويريوس 
زكا عيواص مطران الموصل وتوابعها عام 
بين  ما  الفترة  في  الأبرشية  ورعى   .1963
لأبرشية  مطراناً  كماعُيِّن   .1969 ـ   1963
دير مار متى بالوكالة بالإضافة إلى مركزه 

كمطران الموصل في عام 1966. 
المجمع  انتخبه   1980 العام  في 
الأرثوذكسي  السرياني  الأنطاكي 
لأنطاكية  بطريركاً  بالإجماع  المقدّس 
للكنيسة  أعلى  ورئيساً  المشرق  وسائر 
أجمع  العالم  في  الأرثوذكسية  السريانية 
جرجس  مار  كاتدرائية  في  تنصيبه  وتمّ 
الأول  زكا  إغناطيوس  "مار  باسم  بدمشق 
الرؤساء  )أحد  رئيساً  وانتخب  عيواص"، 
الأوسط  الشرق  كنائس  لمجلس  الأربعة( 
بتاريخ 1990/1/22. و رئيساً )أحد الرؤساء 
بتاريخ  العالمي  الكنائس  لمجلس  السبعة( 

 .1998/12/14
العلمية  الشخصية  يجب الإضاءة على 
استعراضٍ  في  السورية،  القامة  لهذه 
لدرجات التحصيل العلمي الديني والدنيوي 
دبلوم   " البطريرك.  قداسة  حازها  التي 
بالموصل،  الأفرامية  الإكليريكية  المدرسة 
مصر،  من  بالمراسلة  الصحافة  في  دبلوم 
مجمع  لرئيس  نائباً  1972:عين  عام  في 
 :1979 عام  في  و  ببغداد،  السريانية  اللغة 
العراقي.  العلمي  المجمع  في  عاملًا  عضواً 
في  وعضواً  السريانية.  للهيئة  ورئيساً 
في  مؤازراً  وعضواً  المجمع.  رئاسة  ديوان 

مجمع اللغة العربية في الأردن. 
شهادة  على  حصل   1981 عام  في 
السريانية  الدراسات  معهد  في  الزمالة 

جامعة شيكاغو. في عام 1984 حصل على 
شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية اللاهوت 
عام  في  نيويورك.  في  الأسقفية  العامة 
العلمي  للمجمع  فخرياً  عضواً  عيّن   1998
عضواً  انتخب   2000 عام  في  العراقي. 

مراسلًا لمجمع اللغة العربية بدمشق. 
العربية  المكتبة  قداسته  أثرى  وقد   

بعدد وافر من المؤلفات نذكر منها:
1 ـ "المرقاة في أعمال راعي الرعاة مار 
كتاب  أول  وهو  الثالث"  يعقوب  أغناطيوس 
أصدره في عام 1958، ويشتمل على نبذة 
حياه  وترجمة  برطلي،  بلدة  عن  تاريخية 
يعقوب  البطريرك  الرحمة  المثلث  سلفه 
التي  الرسولية  الزيارات  وصف  مع  الثالث، 
وقرى حمص  الجنوبية  أميركا  إلى  بها  قام 

وحلب. 
في سرّي  والأداء  الشهادة  "حسن  ـ   2
التجسد والفداء" أو "عقيدة التجسد الإلهي" 
سرّي  موضوع  في  مستفيض  بحث  وهو 
اللاهوتية  الناحية  من  والفداء  التجسد 

العقيدية والتاريخية صدر عام 1959. 
الرعاة  راعي  زيارة  في  "المشكاة  ـ   3
عام  صدر  الثالث"  يعقوب  أغناطيوس  مار 
الرسولية  الزيارات  وصف  وهو   .1960
يعقوب  البطريرك  الرحمة  المثلث  لسلفه 
الثالث إلى زحلة، ومصر والأردن، والولايات 

المتحدة وكندا. 
4 ـ "سلسلة التهذيب المسيحية "أربعة 
"الأسرار  ـ   5  .1967 عام  صدرت  أجزاء 
ديني لاهوتي طقسي صدر  السبعة" بحث 
عام 1970. 6 ـ "سيرة مار إفرام السرياني" 

أصدره عام 1974. 
في  مختصر  وهو  »الحمامة«  7ـ 
المتوحّدين  وسيرة  النساك  ترويض 
حقق  العبري،  ابن  المشرق  لمفريان 
كتبت  التي  القديمة  السريانية  مخطوطته 
بعد انتقال ابن العبري إلى الخدور العلوية 
السريانية  النسخ  أقدم  على  سنوات  بأربع 
وعرّبه وكتب له مقدمة تناول فيها حياة ابن 
العبري ومؤلفاته كما اقتبس باختصار عن 
المستشرق  كتبها  التي  الإنكليزية  الترجمة 
 1939 عام  المتوفي  )ونسنك(  الهولندي 

كمقدمة ثانية للكتاب. 
السريانية  أنطاكية  "كنيسة  ـ   8
عام  أصدره  العصور"  عبر  الأرثوذكسية 
1980 وهو بحث تاريخي عام عن الكنيسة. 
المصادر  في  الكهف  أهل  "قصة  ـ   9

السريانية ": وهو بحث روحي تاريخي. 
وهما  جزآن،  المواعظ"  "حصاد  ـ   10
في  قداسته  ارتجلها  مواعظ  مجموعة 
كاتدرائية مار جرجس في دمشق بمناسبة 
دينية  ومناسبات  والفصح  الميلاد  عيدي 
أخرى، ومناشير بطريركية وأحاديث روحية، 
وترجمة حياة بعض المشاهير. صدر الجزء 

الأول في عام 1984. 
وهو  الطريق"  على  "مصابيح  ـ   11
مجموعة أبحاث تجمع ما بين الأدب الديني، 
والتاريخ الكنسي، والحياة الاجتماعية، وسير 
سماء  في  ساطعة  "نجوم  ـ   12 القديسين. 
الذكية"  المسيح  "رائحة  ـ   13  ." الكنيسة 

وهو سير بعض القديسين. 
شؤون  في  أبحاث  مجموعة  ـ   14

المجمع  ومقومات  الكنيسة  ـ   1 مسكونية: 
ـ   3 المجامع،  قبول  ـ   2 فيها،  المسكوني 
الشركة ما بين الكنائس المحلية والكنيسة 
نظرات  ـ   4 المسيحية،  والوحدة  السريانية 

مراقب في مؤتمر "لا مبث". 
وتاريخية  أدبية  دينية  بحوث  ـ   15
تاريخ  من  مشرقة  صفحة  ـ   1 متنوعة: 
الأدب السرياني. 2 ـ القيم الدينية وتنظيم 
الواحدة  المسيح  ـ عقيدة طبيعة   3 الأسرة. 
تطول  والقائمة  السرياني.  الطقس  في 

لتصل لأكثر من خمسين مؤلفاً. 
وعن قداسته ننقل: 

أحفاد  بأننا  نفتخر  السريان  "نحن 
العالم الأبجدية وشقوا  الذين وهبوا  أولئك 
فنحن  والعلوم  الحضارات  إلى  الطريق 
اسمها  منا  أخذت  هي  واحد  نسيج  وسورية 
ونحن أخذنا منها اسمنا وهذه علاقة دائمة 
وطننا  عن  نتخلى  نحن  فلا  وأبدية  أزلية 
سورية ولا سورية تتخلى عنا، وإن السريان 
ذهبوا  وأينما  أبداً  سورية  عن  ينفصلوا  لم 
في  يحملون  يزالون  ولا  كانوا  العالم  في 
وكذلك  وحضارته  سورية  وطنهم  قلوبهم 
إلى  القديمة  سورية  لغة  السريانية  لغتهم 
جانب شقيقتها اللغة العربية إلى كل أطراف 

العالم". 
وعن التعايش والتآخي بين المسيحيين 
البطريرك  قال  سورية  في  والمسلمين 
" نحن في سورية نفتخر بحياتنا  عيواص: 
الوطنية وتعايشنا الأخوي ونضالنا المشترك 
في  المسلمين  إخوتنا  جانب  إلى  وسنظل 
جبهة فعالة تدافع عن الوطن وتحافظ على 
تراث سورية الوطني وتقف صخرة في وجه 
منيعاً  والعرب وسداً  أعداء سورية  تهديدات 

في وجه تهديدات وتحركات الأعداء ". 
ولنا أن نذكر لقداسته إحدى الصلوات 
قل  وإيمانية  روحية  طاقة  عن  تنم  التي 

نظيرها:
الموت،  حتى  إلهي  يا  أحببتَني  "لقد 
نذرت  و  المحبة.  فبادلتُكَ  الصليب،  موت 
وهبتني  وقد  ملكك  هي  و  لكَ،  ذاتي 
مسروراً،  لخدمتكَ  فكرّستُها  كرماً،  إياها 
منذ  محبتك  مذبح  على  قرباناً  قدمتها  و 
حملي صليبك المقدس و اقتفائي أثرك في 
معك  ذاتي  صَلبتُ  حيث  الجلجلة،  طريق 
بكَ،  لأحيا  العالم،  عن  ومتُّ  الصليب  على 
ليتك ترضى بي هيكلًا  أنتَ تحيا فيَّ.  بل 
لحظة  كل  إن  القدوس.  روحك  فيه  يسكن 
ملك  هي  البسيطة  هذه  على  حياتي  من 
اسمك  يمجد  لا  فيما  ضَيَعتُها  فإذا  لكَ، 
شمس  يا  إياها  سلبتك  قد  أكون  القدوس 
قلبي  ظلام  ليتحول  بأشعتك  اغمرني  البر 
ليعرِفوكَ  الآخرين  على  ينعكس  نور  إلى 
الذي  الطريق  و  الحقيقي،  العالم  نور  أنت 

يؤدي إلى السعادة الأبدية ". 
في الثاني من تموز عام 2011 وعلى 
إثر تصاعد الأحداث في سوريا وجه قداسته 

رسالةً لرئيس الجمهورية ننقل منها:
بأن  الطويل  التاريخ  علمنا  لقد   "
فكرنا،  في  تعمقت  كلما  المواطنة  ثقافة 
لتراب  الحقيقي  بانتمائنا  شعرنا  كلما 
للكنيسة  كرأس  موقعنا  فمن  لهذا  سوريا، 
السريانية الأرثوذكسية في العالم، نرى أن 
وتجذر  العامة،  الحريات  مع  التعاطي  زيادة 
الوعي بين أبناء الوطن الواحد، يسهم في 
يبقى  كي  وأطيافه،  ثقافاته  تعددية  إغناء 
أن  نريد  الذي  الواحد  للوطن  أوفياء  الجميع 
وحراً،  كريماً،  مستقراً،  سيداً،  دائماً،  يكون 
على  السوريين،  كل  سقفه  تحت  يستظل 
الممارسة  في  التشاركية  لهم  تتوفر  أن 
عن  والتعبير  المعتقد،  لحرية  الديمقراطية 
هواجسه ومكنوناته، التي تحقق المزيد من 

الكرامة والمواطنة المنشودة ". 
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�سوريا في الفترة ما بين 1918 – 1920

  حنين اليوسف 
كان يــوم 30 أيلول من عــام 1918 
يومــاً مميزاً في تاريخ ســوريا عندما رفع 
الأميــر ســعيد الجزائــري العلــم العربي 
فوق دار البلدية في دمشــق إثر انســحاب 
الحامية التركية منها بعد احتلال دام مدة 

أربعة قرون. 
دخل الأمير فيصــل والجنرال اللنبي 
فــي 4 تشــرين الأول 1918 إلى دمشــق 
وســط احتفال كبيــر واجتمعا فــي فندق 
فيكتوريــا مــن أجــل وضع خطــة لتحرير 
ســوريا، وأشــار اللنبــي إلــى أنــه تلقــى 
تعليمــات من حكومته بالســماح لفرنســا 
بــإدارة المنطقــة الســاحلية من ســوريا 
حاميــة  ســتكون  فرنســا  وأن  ولبنــان، 
للمنطقــة الممتدة ما بين حلب ودمشــق، 
وأنها ستســاعد على قيام دولة عربية في 
ســوريا. لكن الأميــر فيصل قــام بإعلان 
تأســيس الدولة العربية في سوريا وعين 
اللــواء علي رضا الركابي حاكماً عســكرياً 
فــي دمشــق وذلــك بغيــة محاولــة قطع 

الطريق على الفرنسيين والبريطانيين. 
قــرر اللنبي فــي 23 تشــرين الأول 
1918 أن المنطقــة الغربية التي تشــمل 
الســاحل الســوري ولبنان ســتكون تحت 
إدارة قائد فرنسي، أما المنطقة الشرقية 
التي تضم ســوريا الداخلية وشرق الأردن 
فسيتولى إدارتها اللواء علي رضا الركابي 
يعاونه ضابطا ارتباط فرنسي وانكليزي. 
في 11 تشــرين الثانــي 1918 اتفق 
الحلفــاء علــى عقــد مؤتمــر الصلــح في 
باريس بتاريــخ 19 كانــون الثاني 1919 
والــذي شــارك فيــه الأمير فيصــل رغم 
معارضة فرنســا لذلك بادئ الأمر. ووصل 
الأمير إلى مرسيليا في 26 تشرين الثاني 

 .1918
قام الأميــر فيصل بعــرض القضية 
السورية أمام المؤتمر في 6 شباط 1919 
وطالب باعتراف الحلفاء باستقلال وسيادة 
الشــعوب العربية وبضمــان عصبة الأمم. 
وفي 20 آذار 1919 بحثت الولايات المتحدة 
موضــوع  وإيطاليــا  وبريطانيــا  وفرنســا 
ســوريا، فأكدت فرنســا تمســكها بسوريا 
كاملــة، ولكن احتجــت بريطانيا أن احتلال 
فرنســا لســوريا الداخلية مخالف لاتفاقية 
ســايكس بيكو. تدخل الرئيس الأمريكي 
ويلســون واقتــرح تشــكيل لجنــة تحقيق 
رباعية تذهب إلى ســوريا لاســتطلاع رأي 
ورغبــات الأهالــي وتقديم تقريــر حولها 
إلى مؤتمــر الصلح علــى أن تتألف اللجنة 
من مندوبَين اثنين عن كل دولة من هذه 
الدول. فاختار ويلسون كل من هنري كينغ 
وشــارلس كراين، بينما اختــارت بريطانيا 
هوجارث ومكماهــون لتمثيلها في اللجنة. 
لــم تقــم فرنســا بتعييــن مندوبيهــا أما 

إيطاليا فلم تهتم إطلاقاً بموضوعها. 

في 5 أيــار 1919 رجع الأمير فيصل 
إلــى دمشــق وعقــد اجتماعــاً مــع أعيان 
البــلاد شــرح فيــه نتائــج مؤتمــر الصلح 
وبين أهميــة اللجنة التي ســيتم إيفادها 
إلــى ســوريا لاســتطلاع رغبــات الأهالي. 
كما طالب الأمير فيصــل بإجراء انتخابات 
لتأســيس مؤتمر سوري يمثل الأمة. عقد 
المؤتمــر الســوري أولــى جلســاته في 7 
حزيــران 1919 فــي مقر النــادي العربي 
بدمشــق بحضــور ســبع وســتين عضواً، 
وانتُخب الســيد هاشم الأتاسي رئيساً له. 
تــم افتتــاح المؤتمر بكلمــة ألقاها الأمير 
فيصل حول هــدف المؤتمر وبيّن أهمية 
اللجنــة القادمــة إلــى ســوريا وأكــد على 
أن هــذا المؤتمر يهدف إلــى تمثيل البلاد 
أمام اللجنة وعرض رغبات الأهالي عليها 

والعمل على سن الدستور للأمة. 
وصلت اللجنة في 10 حزيران 1919 
وقضت في ســوريا 42 يــوم، زارت خلالها 
1520 مدينة وقرية ســورية، وضمت إلى 
ملفاتهــا 1863 عريضــة من المســلمين 
والمســيحين تطالب باســتقلال ســوريا. 
كما قدم المؤتمر الســوري باســم الشعب 
قراره بالمطالبة باستقلال البلاد استقلالًا 
سياسياً تاماً على أساس ملكي ديمقراطي 

دستوري مدني. 
ضم ملخص تقرير اللجنة عدة نقاط 
تم رفعها إلى مؤتمر الصلح في شــهر آب 
1919، لكن لم يتــرك هذا التقرير أي أثر 
علــى نتائج هذا المؤتمر. من أهم النقاط 

التي ذكرت في التقرير:
1. يجــب أن تكــون الإدارة الأجنبيــة 
التي ســتأتي إلى ســوريا قادمة على أنها 
دولــة وصيــة غايتهــا مســاعدة الشــعب 

السوري، لا دولة مستعمرة. 
2. رفض الشــعب في سوريا الدعوة 
الفرنســية بوجــود مصالح ذاتيــة لها في 

سوريا. 
3. المحافظة على وحدة سوريا. 

4. أكثر من نسبة %60 من العرائض 
السورية أكدت على رغبة الشعب السوري 
بــأن تعهــد عصبــة الأمــم إلــى الولايات 
المتحدة أمر الوصاية على سوريا، أما في 
حــال رفض الولايــات المتحــدة لذلك فإن 

الوصاية تكون لبريطانيا. 
1919 وقّــع كل  أيلــول   15 بتاريــخ 
من لويــد جورج وكليمنصو رئيســا وزراء 
بريطانيــا وفرنســا على اتفاق عســكري 
ينص علــى قبول فرنســا بجــلاء القوات 
البريطانيــة عــن ســوريا وكيليكية على 
أن تحــل محلها القــوات الفرنســية غرب 
خط ســايكس بيكــو وفــي كيليكية. في 
17 أيلــول نشــر البلاغ التالــي: "تقرر في 
الاتفــاق الــذي عقد بشــأن الحلــول محل 

الجنود البريطانيين في ســوريا وكيليكية 
أن تتــرك من الآن المدن الأربعة )دمشــق 
– حمــص – حمــاة – حلب( خــارج منطقة 
الاحتلال العسكري الفعلي". اعترض كل 
من الأمير فيصل وهاشــم الأتاســي على 

هذا الاتفاق. 
القــوات  انســحاب  وبعــد  لاحقــاً 
البريطانيــة من ســوريا دون أن تنســحب 
الوحــدات الفرنســية منهــا، وإثــر تعيين 
الجنرال غورو مفوضاً سامياً لفرنسا، تبين 
للأمير فيصل نية فرنسا باحتلال سوريا، 
فقرر الســفر إلى باريس بغيــة التفاهم 
مــع حكومتها حــول وضع ســوريا. التقى 
الأميــر برئيــس وزراء فرنســا كليمنصو 
ووقــع معــه اتفاق عــرف باســم )فيصل 
– كليمنصــو( بتاريــخ 7 تشــرين الثانــي 
1919، اعترفت فرنســا بموجبه للســكان 
الناطقين بالعربية والمقيمين في سوريا 
من كافــة المذاهــب بحقهم بــأن يتحدوا 
ويحكموا أنفســهم بشكل مســتقل. كما 
أكد الأمير فيصل أن الســوريين يحتاجون 
المســاعدة من قبل أمة مشاركة ليتمكنوا 
مــن تحقيــق وحدتهــم وقوتهــم وذلــك 
بســبب ضعفهم في الفترة الراهنة، بعد 
اختلال نظامهم الاجتماعــي إثر اضطهاد 
الأتراك لهم. وطلب الأمير فيصل تسجيل 
هــذه المشــاركة مــن قبل جمعيــة الأمم 
بعــد تكوينهــا فعلًا علــى أن تكــون هذه 

المشاركة مَهمة فرنسا. 
مــن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية 
كانت بالنسبة إلى فرنسا مجرد حبر على 
ورق ولم تحترمهــا أو تلتزم بها بأي وقت 
بل على العكس اخترقتها بعد أســبوعين 

بحجة الحفاظ على نظامها وأمنها. 
بعــد أن رجــع الأميــر فيصــل إلــى 
دمشــق عمل على تهيئة الأوضاع للقبول 
بمعاهدتــه مــع كليمنصو، ولكــن بمجرد 
وصوله انتشــرت أخبار المعاهدة وقوبلت 

بالرفض الشــديد، واتهُــم الأمير فيصل 
بأنه تنازل للفرنسيين ورضخ لطلباتهم. 
وفي تاريــخ 7 آذار 1920 أصــدر المؤتمر 
عقــده جلســة خاصــة  وبعــد  الســوري، 
لدراســة المعاهدة، قــراراً تاريخياً بإعلان 
اســتقلال ســوريا واختيار الأميــر فيصل 
بن الحســين ملكاً عليها. في اليوم التالي 
أبلــغ المؤتمرُ الأمير فيصــل عن مبايعته 
ملــكاً للبــلاد، ودُعي إلى حفــل التنصيب 
مندوبو بريطانيا وفرنسا وقناصل الدول، 
ورُفع العلم السوري فوق دار البلدية، كما 
أطلقــت المدافع 21 طلقــة احتفالًا بذلك، 

ونادى الجميع "يحيا الملك". 
تألفت أول وزارة في عهد الاستقلال 
الســيد  برئاســة   1920 آذار   25 بتاريــخ 
رضــا باشــا الركابــي، كما تشــكلت لجنة 
يرأسها السيد هاشم الأتاسي وضعت أول 
دســتور للبلاد على أساس النظام الملكي 

الديمقراطي. 
في هــذه الأثناء أعلــن البريطانيون 
والفرنســيون عــدم موافقتهــم لقرارات 
المؤتمــر الســوري واتفقــوا علــى دعــوة 
مجلــس الحلفــاء مــن أجــل بحــث أخــر 
التطورات الســورية، فعقــد المجلس في 
18 – 25 نيســان 1920، وتقرر فيه وضع 
البــلاد العربيــة مــن الخليــج العربي إلى 
البحر المتوســط تحــت ســلطة الانتداب، 
لتكون ســوريا ولبنان من نصيب فرنســا، 
وفلســطين وشــرق الأردن والعــراق من 
بوعــد  الالتــزام  مــع  بريطانيــا،  نصيــب 

بلفور. 
ثــار الشــعب الســوري عنــد علمــه 
بقــرارات مجلس الحلفــاء، واتهم حكومة 
رضا باشا الركابي بميله لقبول الانتداب، 
وطالب باســتقالة هــذه الحكومة، فوافق 
الملــك فيصل علــى هذا وأصــدر بتاريخ 
3 أيار 1920 مرســوماً ملكيــاً ينص على 
تعيين هاشم الأتاسي رئيساً للوزارة، كما 

أحدث وزارة للخارجية لأول مرة. 
قامــت هــذه الحكومة بعقــد قرض 
وطني وبتوسيع نطاق التجنيد، كما حددت 
مهامهــا بالحفــاظ علــى الأمــن الداخلي، 

وبالدفاع عن حقوق الوطن خارجياً. 
فــي 19 أيــار 1920 صــدر بيان عن 
الحكومة يرفض اتفاق فيصل – كليمنصو 
ويقرر الدفــاع عن اســتقلال البلاد، الأمر 
الــذي عمــق الخلافــات فــي ســوريا بين 
الملك فيصــل والحزب الوطني الســوري 
مــن جهة وبين أغلبية الوطنيين برئاســة 
هاشم الأتاســي من جهة أخرى، مما أتاح 
للجنــرال غورو فرصة العبــث بأمن البلاد 
واستقرارها ومهد له السبيل لقطف ثمار 

عدوانه والبلاد في حالة من الفوضى. 

دخول الأمير فيصل 4 تشرين الأول 1918
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حاجة نظام إلى الدبابات للسيطرة على مدنه 
هي تعبير ع��ن هزيمته. مر أكثر من عام على 
اندلاع الثورة السورية، أطول الثورات العربية، 
وإغناه��ا ف��داء وتضحي��ة، وأغزره��ا ملحمية، 
وأتوقه��ا للحري��ة. إنه��ا الثورة الت��ي حققت 
الحري��ة والكرام��ة لصانعيها قب��ل أن تنتصر 
الآن  السياس��ية. ويمكنن��ا  الحري��ة  وتحق��ق 
الإضاف��ة أن أعداءها كان��وا أكثر الناس ثرثرة 
وزعيق��ا ح��ول المؤام��رة والتدخ��ل الخارجي، 
ليتبي��ن أنها الأقل تدخ��ا خارجيا حتى اليوم. 
وس��بق أن بينا في عدة مواقع أنه لا نية لدول 
الغرب أن تتدخل عس��كريا لأسباب شتى، وأن 
خاف��ات الق��وى الديمقراطية الس��ورية حول 
الموضوع هي خاف��ات نظرية. وفي حينه لم 

يصغ كثيرون. وخلطوا الأماني بالتحليل. 
حت��ى التس��لح دفاعا عن النفس لا يس��مح به 
إلا ن��ادرًا. ولا ش��ك أن من يذك��ر إطاق النار 
الكثي��ف في اله��واء في ليبيا بمناس��بة ومن 
دون مناسبة لا ش��ك قادر على الماحظة أنه 
لا يوجد في س��وريا من يطلق النار في الهواء 
لقل��ة الرصاص. وهذا من س��يميائيات الثورة 
الس��ورية الدالة. يجري تس��لح القوى الثورية 
المدنية الس��ورية، وليس تس��ليحها، بش��ق 
الأنف��س. ومن يعارض الدف��اع عن النفس لا 
يعرض على الناس بديا سوى القتل. فالنظام 
يفشل اقتراحات أصحاب النوايا الحسنة كافة، 

ولم يبق على بدائل سلمية في جعبتهم. 
إذا اس��تمر الوضع القائم حاليا فس��وف يبتعد 
نموذج الحل السياس��ي السلمي الذي يشمل 
تفويض النائ��ب والتحول نح��و الديمقراطية 
بعملية دس��تورية وانتخابي��ة، أو تزهق روحه 
تحت جنازير الدبابات. وس��وف يقترب للأسف 
النموذج الصربي. والمفارقة أن روس��يا كانت 
ف��ي الحالتي��ن عائقا أم��ام الحل السياس��ي، 
ولكنه��ا ل��م تتمك��ن ف��ي صربيا م��ن حصر 
تداعيات فشل الحل السياسي لاحقا، إذ فرض 

عليها وعلى ميولوسيفتش. 
ما هو أكيد أن السوريين لن يتوقفوا قبل تغيير 
واقعهم السياسي، والتوقف عن التظاهر حين 
تدخل الحي دبابة، لي��س انتصارا للدبابة ولا 
هزيمة للمتظاهرين. حاجة نظام إلى دبابات 

للسيطرة على مدنه هي إعان هزيمته. 
د. عزمي بشارة

| أنــت كمواطن ســوري، تربــى في ســوريا وتعلم في 
مدارســها قبل أن يهاجر، برأيك لماذا تحرك السوريون ضد 

نظام الحكم هناك؟
| | مــن يلتــزم الصمت اليوم هــو مجرم، بــل ويرتكب جرائم 
ضد الإنسانية، كما يرتكبها النظام الأسدي المجرم. لنتكلم كبشر 
عاديين وليس كفنانين أو مثقفين. فأي إنســان يرى تعذيب وقتل 
طفلــة صغيــرة كعفــاف أو هاجر وغيرهــم أو ناشــطين مثل طل 
الملوحــي التــي اعتقلــت، أو إبراهيم القاشــوش، لا يمكــن له أن 

يصمت. فالصمت هنا غير مقبول لا أخلاقيا ولا دينيا ولا إنسانيا.
الشــارع الســوري انتفض اليوم لأنــه بقي لأكثر مــن أربعين 
ســنة مقهــورا مظلوما لا يســتطيع التفكيــر، وهذا الأمــر ينطبق 
على الشــارع العربي عموما. هذا الأمر أدى إلى انتشار الجهل، لأن 
مستوى الإدراك أصبح دون مستوى المطروح، فمثلا تعطي البعض 
قرآنا ليسمعه، ولكنه لا يسمعه، بل يذهب ويسجل صوته ليستمع 
لنفســه، أو تعطيه ســيمفونية، فيرفضها ويستمع لأغنية »أبوس 
الواوا«، فتم نشــر الانحطاط الخلقــي والتلوث البصري والصوتي. 
أما اليوم فقد اكتســب الشارع حريته بكل أبعادها وخاصة الفكرية 

واكتسب شجاعته وصار يفكر. وهكذا عدنا لعراقتنا وحضارتنا.
ونحن نتكلم دائما عن الماضي، لأن الأنظمة الديكتاتورية أدت 
إلى تأخيرنا كثيرا في السلم الحضاري الإنساني. منطقتنا العربية 

هــي مهد الحضارات والديانات؛ ونحن من ابتكر الأبجدية والســلم 
الموســيقي وغير ذلك، لأننا كنا أحرارا. واليوم نشهد ثورة تاريخية 
فكريــة تعيدنــا إلــى مرحلة ما قبل الأســد وما قبل هــذه الأنظمة 
الديكتاتورية الفاســدة، لنعود إلى جوهرنا وهويتنا الحقيقية التي 

زيفها هذا النظم الفاسد.
| ولكــن أليســت العــودة إلــى مرحلــة ســابقة تراجعا 

وليست تقدما؟
| | لا، أبــدا. نحن في ســوريا، قبل مجيء البعــث وقبل مجيء 
الأســد، كان لدينــا نظام برلماني ديمقراطــي، وكان لدينا تعددية 
حزبيــة، ولدينا بنــوك خاصة، واحتــرام لحقوق الإنســان، بصورة 

أفضل بكثير مماهي عليه الآن في ظل النظام الحالي.
| وهل تخشى من الطائفية في سوريا، ومن الاضطهاد 

للطوائف الأخرى؟
| | لا، أبدا. أنا كإنسان سوري خذني كمثال بسيط أمامك. أنا إنسان 
مسلم أصلي الجمعة في المسجد وذهبت إلى الحج، وعملت لعشر سنوات 
كعــازف بيانو فــي إحدى الكنائس، وســكنت مع عائلــة يهودية هنا في 
أميركا لســنتين عندما كنت طالبا. ونحن في ســوريا من استقبل الأخوة 
الأرمــن لدينا، في ظــل الدولة العثمانية، ونحن من اســتقبل العراقيين 
واللبنانييــن والفلســطينيين. يجــب أن نفرق بين النظــام الديكتاتوري 

وبين الشعب السوري الحضاري. نحن ليس لدينا أي نفس طائفي.

| هل لــك أن تخبرنا كيف يتفاعــل المواطن الأميركي 
العادي مع ما يراه في سوريا؟

| | في آخر حفلاتي أبرحت في البكاء وقلت للجمهور: أنا أعزف 
أمامكــم الآن وفي نفس اللحظة يمكن أن يكون طفل ســوري قد 
قتل. وبالمناســبة أنا أقدم حفلاتي خيرية بالكامل، ويذهب ريعها 
بالكامل لدعم الثورة الســورية. ولو أني اســتطعت تقديم المزيد 

لقدمت.
مــا أود قولــه هــو أن العالم أجمع مشــدوه بشــجاعة الشــعب 
الســوري. هنــا في أميركا لديهم ما يســمى بـ »مقاتلــي الحرية«. 
ومقاتلوا الحريــة هم رمز كبير في أميــركا لأولئك الأبطال الذين 
ضحــوا بحياتهم من أجل نيل حريتهــم. كثير من الأميركيين قالوا 
لي بأن الشــعب الســوري تخطــى بمراحل بطولــة مقاتلي الحرية 
هؤلاء. إن الحرية سلعة باهظة الثمن، ونحن ندفع الآن في سوريا 

ثمنا باهظا لنيل حيرتنا.
وبعــد أن يســقط النظــام يجب أن نحتفــي باختلافنــا العرقي 
والدينــي، لأن الإســلام وهــو ديــن الأغلبيــة فــي ســوريا يحتفي 
بالتنوع، والحضارة الإســلامية ازدهرت عندمــا أخذت من الآخر. إذ 
أخــذت من الحضارات الهندية واليونانيــة والصينية وغيرها. لذلك 
تشكلت سيمفونية إنسانية جميلة. والقاعدة تقول: لا قوميات في 

الإسلام. فكل القوميات لها الحق في المواطنة.

محمود محمود

أتخيــل أولئك الذين قضــوا تحت التعذيب فــي تلك الأقبية 
المظلمة الرطبة وهم يصرخون في وجه جلادهم المسعور 
حين يسألهم: بدكن حرية؟!! أتخيلهم يصرخون قائلين: أي 
بدنا حرية، بدنا حرية إلنا ولولادنا، بدنا حريّة إلك ولولادك!! 

فيقضون تحت شدة خوف الجلاد من حريّة أولاده. 

رباب البوطي

إلى: المجلــس الوطني، هيئة التنســيق، ضباط الجيش 
الحر، القائمون على لجان التنســيق، تجمع نبض، تجمع 
شمس، تجمع معاً، حركة شباب 17 نيسان، تجمع الشارع 
الســوري، وصولًا إلى منظمي المظاهــرات على الأرض 

والعاملين الأساسيين على الإغاثة. 
أدعوكــم إلى الاجتماع علــى طاولة واحــدة.. لوضع خطة 
عمل أكيدة وسريعة وفورية شاملة لكلا الخطين السياسي 
والميداني. أو قوموا بنشر بيانات متفرقة على صفحاتكم 

)الافتراضية( تنعون فيها كامل الشعب السوري

هال المفتي

ســوريا هــذا الوطن الرائــع الذي جــرد من تاريخــه وتقزم 
وجوده ليُختصر بشخص واحد فقط، فغدا لعشرات السنين 
مكبلًا باســم العائلة الحاكمة، وعلى الجميع السمع والطاعة 
والســجود لهــذا الإلــه الوضعي الذي لــم تلد الأرحــام قبله 
ولا بعــده، ولكن، كيف، و بشــهادات كثيرة "لشــعب تســري 
فــي دمائه جينات العــزة والإباء والكرامة أن يســتكين لهذا 
الواقع، فمهما طال الزمن عليه، لا بد ليوم ينفض عنه قهر 
الســنين، ويثور لحريته المســلوبة و وطنه المغتصب، وها 
هو اليوم قد أتى، ومن خبِر نسائم الحرية، محال أن يرضى 
عنهــا بديلًا، ولن يعود إلى بيتــه إلا و حريته في يده.. مهما 

فعلوا و أخطأوا في حساباتهم حول هذا الشعب البطل

خلود زغير

بعد ســنة مــن الثورة.. تليــق الحرية والكرامة بالشــعب 
السوري.. لا تليق الديمقراطية بالمعارضة السورية.. 

ح�سام القطلبي

يســأل مذيع الدنيا بحماس أحمق ضيفاً تونســياً منتقى 
لاتصــال عفــوي: هل جعلكم مــا حدث فــي تونس، مما 
يســمى ثورة هو في الحقيقة فوضى، أبعد عن القضية 

الفلسطينية؟
يجيب الضيف التونسي الممانع غير مدرك للمعنى السوري 
للســؤال، و بعــد إعــلان تضامنــه ووقوفه ضــد المؤامرة 
الكونيــة على ســوريا.. إلى آخر الســردية، ثــم: نحن الآن 
أكثر حرية من قبل في التضامن مع الشعب الفلسطيني و 

نستطيع أن نقوم بكل ما نريده لمناصرة هذه القضية. 
امتقع وجه مذيع الدنيا لاعناً اجتهاده الغبي.. شكر بسرعة 

الضيف المنتقى لاتصال عفوي و أنهى المحادثة. 

طارق مل�ص

طلبت ستاتوس من صديقة، فكتبت.. 
حتى في الصمت هناك موسيقا
من ينصت يستطيع سماعها.. 

فينا نعتبر الصامتين بسوريا سميعة مثلا؟؟

�سونغا يونغا

صدقوني إن شئتم
هذا النظام عندما يثرثر كثيراً فهذا يعني ضعفه

فهو عندما كان قوياً كان كالأخرس

م�سطفى الجرف

أقــرأ الجرائــد العربيــة و الانكليزيــة، اســمع تصريحات 
هيلاري كلينتون و وليم هيغ و حســن نصر الله و رياض 
الأسعد، أراقب ســلوك المعارضة، أشاهد قصف الدبابات 
و أشــلاء الشــهداء و العائــلات المشــردة بيــن الســماء و 
الأرض.. يســود قلبي و أحس بإحباط كامل، ثم انتشــي 
و انتفــض فرحا و أصيح قائــلا: هل تريدون لنا أن نيأس 
؟!!.. عجبــا !!.. و ماذا ينفعكم هذا ؟!.. نحن شــعب يقتات 

باليأس !!.. ألا تسمعوننا نهتف: ما لنا غيرك يا الله ؟!!.. 

نجوى �سلبي

في يـدينـا بقيـة من بـلادٍ فاستريحوا كي لا تضيــع البقية.. 

خولة الحديد

كلينتون.. كلينتون في الخليج.. لتقنع الخليجيين بأنّ في 
التريث حكمة بشــأن دعم الســوريين.. فيما يخص الدم 
السوري.. الجميع أصبحا حكماء !!.. يا للعهر.. والعار الذي 

لن يبرح الإنسانية عبر تاريخها القادم !!

�سالح الحاج �سالح

عندما كنت صغيراً، كنت أجيب على سؤال: ما هي أمنيتك 
بعــد حصولــك علــى البكالوريا ؟ كنــت أجيــب، ضابط أو 
الأحســن أصير طيار وأحارب إسرائيل.. من هم في سني 
وانتسبوا إلى المؤسسة العسكرية " حماة الديار " أصبحوا 
الآن في رتبة عميد أو أعلى - حســب الحال - وأفترض أنه 
كانت لهــم نفس الأمنية، فهل تحققــت أمنيتهم في بابا 

عمرو والخالدية والمعرة وسراقب والقورية والزبداني. 

هيا الحاج حمد

أصبحت سوريا مشــفى ميدانية تلملم جراحها بمفردها 
وتحبس صــوت المها التعــب من النــداء لا يعلمون أنهم 
يجرحــون ارض لهــا كرامة كون وما زالــت تجرح وتقاوم 

تجرح وتنهض تجرح فتنتصر.. 

زين البا�سا

كلُنــا يرى النهاية الحتمية لهؤلاء أصحاب الدم الأزرق من 
القتلة والمجرمين هم وأسيادهم، "رؤية العين". 

لكن المفجع: كم من دماء بريئة ستُســكب لتغســل هذا 
الوطن. !!

فأهلنــا يتناقصون كل ليلة.. فقد ذهب ابن العم و ومات 
ابــن الخالــة، وضــاع الجار، وهُجّــر الأصدقــاء، واختفى 
الخــال، واعتقل ابن العمــة.. قلبي عليك يــا ابن العمة.. 
اسأل الله لك "ميتة سريعة" دون عذاب هؤلاء الوحوش. 

اآية الأتا�سي

يوم الأرض السوري لا يشبه يوم الأرض الفلسطيني.. 
في ســورية لا تملك ترف المــوت على النقالة إثر إصابة، 
بــل تظل مرمياً حتــى ينجح رفاقك باصطيادك بســنارة 
المــوت..  و لا تركــض هاربــاً من رصــاص مطاطي، بل 
يرديك الرصاص الحي صريعاً و تتكفل جحافل الشبيحة 
بالتنكيل بك ميتاً..  و لا تجد مســعف ليســعفك، فدخول 
المشــافي بوابة موتــك الأكيد..  و لا شــيخ يصلي عليك 

صلاة الجنازة، فالدفن تحت جنح الظلام و بالخفاء.. 
آه على هيك زمن أصبحنا فيه نعتبر أبشع أنواع الاحتلال 
!!!! فقد وجد من هو  ممثلًا بالاحتلال الإســرائيلي نعيمــاً
أجرم و أعنف و أشــد ســادية..  و يستمر النضال ضد كل 

أنواع الاحتلال.. 

يامن ح�سين

تقــول وهــي تعبر شــارع الســتين بحمص وترى ســيارات 
الشــبيحة التــي تنهب وتســرق حتى بلاط البيــوت في حي 
عشــيرة.. لن يغســل هذا العار دمع.. ســندفع ثمناً لا يطاق 
لأفعال لم نرتكبها ولم نوافق عليها سندفع ثمن قلة الحيلة 
أمــام هذا المارد المســمى نظــام عصابة.. تنهمــر دموعها 
تحمل طفلها الوحيد وتســتلقي بجوار النافذة بحي الزهراء 
تــودع بعينين دافئتين ملاعب الطفولــة تدرك تماما أن من 

رحلًوا قسرا سيرحلّون من رحلهم قسراً ولا عزاء للأبرياء

�سخر الحاج ح�سين

من المعروف أن قمر الربيع يغير كيمياء أجسادنا ويجعلنا 
تواقين للحب والجنس. كيمياء هذا الربيع الذي عمره عام 
ونيــف غيّر إضافة إلى أجســادنا، كيميــاء أرواحنا فباتت 

شبقة للحرية..

ح�سان عبا�ص

فــي ضاحيــة آمنة من ضواحي دمشــق، طردت الســيدةُ 
صاحبــة البيــت العائلةَ الحمصيــة النازحة. امــرأة وثلاث 
صبايا والأب خرجوا في أول الليل إلى المجهول. الخمســة 
كانــوا يبكون. لم يتطلع الأب لا إلــى الناس العابرين ولا 
إلى الســماء. كان مطأطأ الرأس، لكن كلماته وصلت إلى 

الجميع: الله يذل من أذلنا. 
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هكذا تكلم ابن عربي.. ن�سر حامد اأبو زيد
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ق محــي الدين بن عربــي القطب الأكبر 
وشــيخ المتصوفة والفيلســوف الإســلامي 
الأول. ليس للقــارئ لنظرية ابن عربي في 
الخلق والحياة والألوهة أن يقف على الحياد. 
فابــن عربــي عالَــمٌ قائمٌ بحــد ذاته ليس 
للقارئ إلا أن يدور فــي فلكه وأفضل بوابة 
لدخــول عالم ابــن عربي هو كتابنــا اليوم، 
وقــد اخترته ليــس لكون قــراءات الصوفية 
فــرضٌ لازم علــى كل مثقف، بــل لحاجتنا 
وفــي ظرفنــا الراهن لنســقٍ قيمي أخلاقي 
عماده المحبة والحــب الإلهي ووحدة الوجود 

واحترام كل المخلوقات احتراماً لخالقها. 
وكتابنــا اليوم للمفكر المصري " نصر 
حامــد أبو زيــد" الذي عكف علــى إنجازه إثر 
خروجه من القاهرة بعد المواجهة المشهورة 
في المحاكم بينه وبين الإســلاميين بتهمة 
الــردَّة، ومطالبتهــم بالتفريق بينــه وبين 
زوجتــه، وانتقاله مــن القاهرة إلــى جامعة 
ليــدن في هولنــدا بعدما ضاقــت في وجهه 

سُبُلُ الاجتهاد. 
يبحــث أبــو زيد فــي فكر ابــن عربي، 
ويــدور فــي فلكــه، ويجــري فــي مداراته، 
ويطرح أفــكاره، بســطًاً وعرضًــا وتحليلًا، 
ويطــوف بنــا فــي فكــره العميــق الأصيل 
المنفتــح، ليزيدنا وعيًا ومفاجــأة وتواصلًا، 
ويعــود بنا إلــى نقطة البداية فــي فكر ابن 
عربي الدائري المحيطي، ويكشف لنا بعضاً 

من جوانب التجربة وجوديًّا وعرفانيًّاً. 
 انتهــى نصــر حامد أبو زيــد من وضع 
هــذا الكتــاب فــي حزيــران 2001 بتكليــف 
مــن دار "هــردر" الألمانية، ضمن سلســلة 
عن أعــلام الروحانيــة في الشــرق والغرب 
"كتبه بالعربية، ثم تُرجِــمَ إلى الألمانية". 
ونشــرته دار" المركز الثقافي العربي" عام 

 .2004
منــذ المقدمــة يؤكد أبو زيــد صعوبة 
الفصل، فــي خبرته الدينية، بيــن التجربة 
الروحية والأســس العقلانيــة للوصول إلى 
المعرفــة فــي قطبــي التــراث الإســلامي. 
ويطــرح المؤلِّــف الســؤال الجوهــري: هل 
مــازال ابــن عربــي قــادرًا علــى مخاطبــة 
قضايــا عصرنــا؟ ويلقى إجابتــه الأولى في 
ما دعــا إليه ابن عربي، أي ديــن الحب الذي 
يتســع لكلِّ العقائد، وهو أصل العلاقة بين 
الحق والخلق. ولكن إزاء الصِّدام الحضاري 
والعلاقة الصعبة اليــوم بين العالم العربي 

والغرب، ما العمل؟
يحــاول أبــو زيد في كتابه استكشــاف 
مــا قاله ابن عربي عن الحضارات والثقافات 
والأديــان، بكونــه – وهنا مكمــن الأهمية – 
بعضًا من الــردِّ على العولمــة التي تطرح 
نفسها اليوم، سياســيًّا وثقافيًّا وحضاريًّا، 
بوصفهــا "الديــن الجديــد للعالم"، بحســب 
واســعة  فئــات  بالطبــع،  وثمــة،  المؤلِّــف. 
متضرِّرة مــن قوانين هــذا "الدين الجديد" 
الذي يسعى العديد من البشر إلى مقاومته. 
كيــف؟ ليــس بالأســلحة التقليديــة للديــن 
كنســق ونظام، بل بوصفه تجربــةً روحيةً 
ذاتية، هي أســاس المعرفة الدينية، بحسب 
يحــاول  التجربــة  خــلال  فمــن  الصوفيــة. 
الصوفي التواصل مــع مصدر المعرفة بدلًا 
مــن نصوص الشــريعة. على هــذا المنوال 
ينســج أبو زيــد كتابــه؛ ومدخلُه إلــى عالم 
اليوم حضــورُ فكر ابن عربي فيه، وتمثيلُه 
قمة نضج الفكر الإسلامي، إلى كونه همزة 
الوصــل والتواصل بيــن التراثيــن العالمي 
والإسلامي، ومســاهمتُه في إعادة تشكيل 
التــراث الإنســاني، والتأثير فيــه، وقراءته، 
وبَلْــوَرَة كثير من المفاهيــم والتصورات، 
بلوغًــا إلى تعاليمه الصوفية التي انتشــرت 

نظريًّا وعمليّاً. 

ويشــدِّد أبو زيــد في طرحــه على أن 
استحضار فكر ابن عربي اليوم هو: 

1. مســاهمة في ترســيخ قيــم الحوار 
والتفاهــم والاحتــرام المتبــادل؛ 2. رصــدٌ 
لتحــرر العقــل المســلم المعاصر مــن آثار 
المشكلات السياسية والاجتماعية والثقافية؛ 
3. إظهار صورة مختلفة، لغير المسلم، عن 
روحانية الإسلام ومفهوم الجهاد وما أصابه 

من تشوُّه. 
يقع الكتاب في إهداء ومقدمة وتمهيد 
وســتة فصــول. ويعــرِّف أبــو زيد بالشــيخ 
الأكبــر مــن خــلال مــا يتخيَّره من المســار 
الخاص بحياته كانقــلاب أو كتطور طبيعي 
في بناء الشخصية. ويمشي أبو زيد في إثر 
الشــيخ مــن الجاهلية إلى طريــق العرفان، 
ومن مرحلة الخير بلا علم إلى مرحلة الخير 
المؤسَّــس على المعرفة، ومن الإيمان إلى 
العرفان. ويذكر أيضًا إرهاصات ترحُّله بين 

المغرب والأندلس وأسبابه. 
وفي الفصــل الثانــي، "قيــود المكان 
وضغوط الزمان"، تأخذه التجربة وقواعدها 
إلى أن الطريق إلــى الحقيقة تتعدَّد بتعدُّد 
الســالكين. هكذا تقــول الصوفية؛ ويضيف 
ابن عربي أنها تتشــكل وتتلــوَّن مثل الماء 
والإنــاء. يحاول المؤلِّف الإحاطة بتجربة ابن 
عربي الروحية من جانبين: التاريخ والروح؛ 
ومن خلال هذه الجدليــة يتم تطبيق نظرة 
ابن عربي إلى الوجود والمعرفة والإنسان. 

وثمــة فــي الكتــاب فصــل مخصص 
للقــاء ابن رشــد وابــن عربي؛ وفيه يســأل 
أبو زيد: هل كان ابن رشــد آخر خيط يربط 
ابن عربي بالأندلــس؟ إذ لمَّا انقطع الخيط 
بوفاة ابن رشــد قرر ابــن عربي الرحيل بلا 
عودة. ولكن الســؤال الأصعب هو: إذا كانت 
آمــال ابن رشــد تحققــت في الغرب شــمال 
المتوسط، فهل تحققت آمال ابن عربي في 
شرق العالم الإسلامي؟ وإلى أيِّ حد؟ وكيف 
وصلنا إلى هذا الدرك ولم نســتلهمه؟ يذكر 
الكاتب اللقاءات بينهمــا وأبعادها ودلالاتها، 
ويحلِّلهــا تبعًــا للمــكان والزمان والإشــارة 
والحُجُــب. إلا أنه يتوقف، فــي تحليله فكر 
ابــن عربــي، عنــد نســقه الفكــري لإزالــة 
التعارضــات الثنائية من الوجــود والمعرفة 
والفكــر، عبر إقامة وســائط تجمــع وتوحِّد 
بيــن كلِّ الثنائيات. ويشــرح مفهوم الحجاب 
لديــه، الذي يمثِّل الوجــود والظاهر، ويمثل 
حجابًــا علــى الحقيقة. ويفتــح الحديث عن 
التجربــة الصوفيــة بين الكشــف والسَّــتْر 
فــي جدليَّــة الوضــوح والغموض. فمنشــأ 
الوضوح والغموض يجد تفسيرَه الأساسي 
في طبيعة التجربــة الصوفية – وجوهرُها 
انفتــاح الأنا علــى المعنــى الباطني للوجود 
كلِّــه، باعتبــار التجربــة الصوفيــة موازية 
لتجربــة الوحي. وتماثُــل التجربتين يفضي 
إلى تماثُــل الخطاب الصوفــي، لناحية بنية 
لغته التعبيرية، مع الخطاب القرآني. ولذلك 
يميِّــز المتصوفــة بيــن الإشــارة والعبارة: 
الإشــارة مجــرَّد إيحــاء المعنــى، مــن دون 
تعييــن وتحديــد؛ والعبارة تحديــدٌ للمعنى 
يجعلــه مغلقًــا نهائيًّــا. أما فكــر ابن عربي 
فيــراه أبــو زيــد صيــرورة تبــدأ ولا تنتهي: 
"ومثلــه في بنائــه الدائري اللانهائــي مَثَلُ 
التجلِّيات الإلهية التي لا أول لها ولا آخر" )ص 
153(. ويحيل علــى خطبة كتابه الفتوحات، 

لما تتضمَّنه من بنى ومحتوى:
1. تلخيص لأهــم المحاور الكبرى في 
فلســفته، 2. رؤيا في التشــخيص الرمزي، 
وتجســيد المجــرَّد، والجمع بيــن الحقائق؛ 
3. تلخيــص الكتــاب بلغــة رمزية كاشــفة 

وملغَّزة. 
يعالــج أبو زيــد في الفصــل الخامس 

قضية "نشــأة الوجود ومراتب الموجودات"، 
مســتخلِصًا أن هنــاك ثلاثــة عناصــر في 
تفســير نشــأة الوجــود: الأول هــو مفهوم 
التجلِّــي الأســمائي؛ والثانــي هــو التجلِّــي 
فــي النَّفَــس الإلهــي؛ والثالث هــو مفهوم 
النــكاح. ويعتبر أن الوجــود ينبع من بعدين 
وأساســين: الحب، من ناحية، والرحمة، من 
ناحيــة ثانيــة. والنَّفَس الإلهي هــو البرزخ 
والوســيط الجامع الذي ينتظــم الكون كلَّه. 
وبعرضــه لمفهــوم التجلَّــي يــرى أن هناك 
نمطين: التجلِّي الوجودي للظهور في أعيان 
صــور الممكنات، والتجلِّــي الإلهي المعرفي 
على قلــوب العباد. وشــرطُ التجلِّي نهوضُ 
العبــد بواجبــه فــي الرحيــل خــارج العالم، 
والولوج إلــى حضرة الحق، وارتفاع الحُجُب 
عن صورة العارف. وبرهانه هنا هو الحديث 
القدســي الذي يحتفــي بــه المتصوفة: "ما 
وســعني أرضي ولا ســمائي ووســعني قلب 

عبدي المؤمن. "
أمــا فــي نظــرة ابــن عربــي لتأويــل 
القــرآن – كلام الله فــي الوجــود – فيتماثل 
مــع تصوراتــه  الدينــي  للنــصِّ  تصــوُّره 
الوجودية والمعرفيــة. فهو الوجود المتجلِّي 
مــن خلال اللغة. فالقــرآن يمثِّل البرزخ بين 
الحقِّ والإنســان؛ والمعنى هو برزخ الكلمة 

الجامعة. 
يناقــش أبــو زيد فــي الفصــل الأخير 
من كتابه موضوع "تأويل الشــريعة: جدلية 
الظاهــر والباطــن". يؤسِّــس ابــن عربــي 
لباطــن الشــريعة بكونــه انعكاسًــا لباطن 
الوجود. أمــا الوقوف عنــد الظاهر فيفضي 
إلــى التعصُّب المبنــي على ادِّعــاء امتلاك 
الحقيقة. ليس في العالم مرضٌ يحتاج إلى 
علاج، بل فيه تعصُّــب يحتاج إلى التواضع، 
يقول الشــيخ الأكبر. والتعصُّب يفضي إلى 
الإرهاب المعنوي والتاريخي. ويستشهد أبو 
زيد، في تفسيره رأي ابن عربي في الظاهر 
والباطــن، بالتاريخ الشــاهد علــى محاكمة 
الحــلاج والســهروردي، كأنــه يخاطبنــا من 
القرن الثاني عشــر والثالث عشر بلا حجاب، 

مصيبًا الحقيقة. 
يسلِّط أبو زيد أضواء حديثة على فكر 
ابن عربي في مفهوم الشريعة، ويجد أن له 
ثلاثة أبعاد، شــأن كلِّ مفــردات فكره: البعد 
الوجودي والبعد المعرفي والبعد الإنساني. 
وإظهارًا لوعي ابن عربي وموقفه المتقدم 
يتنــاول أبــو زيــد مســألة خلافيــة، كجواز 
أن تكــون المــرأة إمامًا في الصــلاة. ويرى 
ابــن عربي أنه مــن الجائز أن تــؤمَّ الرجالُ 
والنساءُ، معتبِرًا أن لا نصَّ يمنع، والرسول 
شَــهِدَ لبعض النســاء في الكمــال. ولكنه، 
على مســتوى الاعتبــار، يوازي بيــن الرجل 
والعقــل وبيــن المــرأة والنفس مــوازاةً قد 
تشــي بأن المــرأة أدنى من الرجــل. ورغم 
أهميــة موقف ابــن عربي في المســألة، إلا 
ع أن يخترق كلَّ المحرَّمات  أنــه لا يمكن توقُّ
الاجتماعية في عصره وتاريخه وثقافته؛ بيد 
أنــه موقف يُبنى عليــه، وخاصة أن تحقيق 
المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ما برح 
أحد مشــكلات الثقافة الإسلامية المعاصرة، 
وفــي درجــات متفاوتــة بيــن المجتمعــات 

المتخلفة والمتقدمة. 
فــي كتــاب نصر حامــد أبو زيــد هكذا 
تكلَّم ابن عربي عَصْرَنَة لفكر ابن عربي 
وتواصلٌ مع الحاضر، من خلال رؤية الوجود 
كظاهر وباطن، والشريعة كظاهر وباطن، 
والإنســان كذلك. وحين يُعمَــل بهذا الأمر 
تنكشــف الحُجُب، وينبثق المعنى، وتنجلي 
الحقيقة. وعبر ذلــك، يظهر المعنى، معنى 
الوجود والحياة، المعنى الإنساني الشمولي 
العام، معنى الدين الذي يشمل كلَّ البشر. 

كَتَــبَ نصر حامد أبــو زيد هذا الكتاب 
بعقله وقلبه، مشــغوفًا بالدفــاع عن الفكر 
والإنســان والمعنــى والحريــة – وأبــو زيــد 
كابد مثــل هذه المعاناة – في وجه التعصب 
والعنصريــة. ويجعــل من فكر ابــن عربي 
مشــروعًا فكريًّا حيويًّا وحاضرًا، من خلف 
الحُجُب والســنين، قادرًا على قول المعنى 
والباطــن والجوهــر، فــي ضــوء المفاهيم 

الفكرية الحديثة. 
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"الطوفان  الرائد،  فيلمه  بداية  في 
أميرالاي  عمر  يتحدث  البعث"،  دولة  في 
سوريا  في  انهارت  التي  السدود  عن 
بحيرة  وعن  زيزون،  سد  كارثة  ومنها 
الأسد التي "يمتد حولها بلد، اسمه سوريا 
الوثائقية  السينما  أستاذ  بحسب  الأسد"، 

والتسجيلية. 
يكمل أميرالاي حديثه عن ذلك البلد 
أربعين  منذ  البعث  حزب  "يحكمه  الذي 
تاركاً  يقول،  كما  منازع"،  دون  من  عاماً، 
أن  يمكن  خيارين  الناقد  أو  للمشاهد 
تُنسب سوريا وشعبها إلى أحدهما، فهي 
إما أن تكون بلداً يحكمه حزب البعث، وبذا 
هي  البعثية  القومية  الإيديولوجيا  تكون 
وتبقيه  السوري  المجتمع  تَقسر  التي 
تلك  سوريا  أن  وإما  الاستبداد،  نير  تحت 
منذ  البلد  توارثت  التي  بالعائلة  مرهونةٌ 
الأسد"،  "سوريا  لازمة  وفق   1970 عام 
في  ضرورياً  تهكماً  المخرج  ساقها  التي 
مطلع الفيلم. لم يكن ثمة خيار أو احتمال 
خارج  انتفاضتهم  قبل  السوريين  لدى 
متلازمان  أنهما  علماً  الاحتمالين،  هذين 
وفق المسار الذي ابتدأ يوم وصل حافظ 

الأسد إلى السلطة. 
في  الحكم  إلى  وصل  البعث  حزب 
سوريا في 8 آذار 1963 كما هو معروف، 
وصول  منذ  حاكماً  أو  قائداً  يعد  لم  لكنه 
مسيرة  معه  ابتدأت  الذي  الأب  الأسد 
طبعاً  ذلك  يعني  لا  وعبادته.  الفرد  حكم 
بحكم  محظوظة  لتكون  كانت  سوريا  أن 
الحزب الواحد لو بقي الحزب حاكماً فعلياً 
نمط  في  الكبير  الانعطاف  لكنّ  لها، 
مقارنة  إثارة  كفيلان  وطبيعته  الحكم 
على طريقة "المضحك المبكي"، فوصول 
الرئيس الراحل إلى الحكم رافقته وتلته 
السوريين،  على  لزاماً  صار  طقوس 
في  يُحيوها  أن  خصوصاً،  والبعثيين 
أو  مهرجان  أو  للحزب  قطري  مؤتمر  كل 
القيادة  بدأته  ما  وهذا  وطنية،  مناسبة 
عبر   1970 عام  البعث  لحزب  القطرية 

تسمية حافظ الأسد "قائداً للمسيرة". 
كونه  عن  بالتنازل  الحزب  بدأ  آنئدٍ 
في  يستمر  الذي  الفرد  لصالح  حاكماً 
عهد  حتى  أي  اليوم،  حتى  عملياً  حكمه 
الرئيس بشار الأسد الذي لم تُنزع لازمة 
اليوم،  حتى  عهده  في  الأسد"  "سوريا 
رأياً  اليوم  السورية  للانتفاضة  أن  برغم 
النسق  خارج  وسياسياً  شعبياً  وفعلًا  آخر 

السلطوي الرسمي في هذا المجال. 

أن  جيداً  اليوم  السوريون  يدرك 
انتفاضة الحرية والكرامة التي يخوضونها 
انتفاضة في مواجهة نمط سلطوي  هي 
قوامه  آنفاً،  ذكرناه  الذي  بالشكل  بدأ 
تلاه  حزب،  في  السوري  المجتمع  اختزال 
مقاس  على  وقيادته  الحزب  تفصيل 
المجتمع  تقزيم  آخر:  بتعبير  أي  الفرد، 
السوري وتغييب تنوعاته وأطيافه ونخبه 
لصالح الحاكم الذي لا ينازعه على الأمانة 
القطرية ورئاسة الجمهورية الوراثية أحد. 
من هنا يمكن أن نفهم سبب الاستخفاف 
الشعبي بإلغاء المادة الثامنة من الدستور 
السابق، التي كانت تنص على أن "حزب 
البعث العربي الاشتراكي هو القائد العام 
الإلغاء  هذا  أن  ذلك  والمجتمع"،  للدولة 
إنها  السلطة  قالت  ما  سياق  في  يأتي 
"إصلاحات سياسية"، كان من ضمن تلك 
الإصلاحات مثلًا رفع قانون الطوارئ الذي 
التظاهر  بتهمة  المعتقلين  تضاعَف عدد 
السلطة  في  أحد  يقارب  لم  رفعه.  بعد 
بمن فيهم الرئيس نفسه موضوع نسْب 
البلاد إلى رئيسها السابق ووارثه الحالي، 
قريب  رئاسي  انتخاب  موضوع  وطرح 

يتنافس فيه أكثر من مرشح. 
الموضوع  هذا  مقاربةَ  أن  أضف، 
سلطوياً وملامسةَ هذا التابو الذي تربّى 
يعني  إنما  عليه،  السوريين  من  جيل 
داخل  من  تعلو  أن  يمكن  أصواتاً  ثمة  أن 
السلطة السورية مطالبةً بالتغيير، وهذا 
الواجهة  أن  ذلك  حلم.  بعده  ما  حلم 
السياسية لسوريا الأسد هي حزب البعث 
الوطنية  و"الجبهة  الشعب  ومجلس 
لا  بما  دُجّنت  الأخيرة  وهذه  التقدمية"، 
يسمح لها بملامسة ذلك السقف، علماً أن 
ذلك السقف أو الجدار المصمت الذي خيم 
على مملكة الصمت لعقود، قد انهار منذ 
الحرية  هتافات  وارتفاع  الانتفاضة  بداية 

وإسقاط النظام برموزه كافة. 
إلى  الأسد  بشار  الرئيس  مجيء  مع 
السوريون  حُمّل   ،2000 عام  السلطة 
وردية  أحلاماً  التاريخيون  والمعارضون 
آلية  برغم  السلطة،  داخل  من  بالتغيير 
بلدٍ،  في  الرئاسة  مستوى  على  التوريث 
آلة  سَوّقت  جمهوري.  فيه  الحكم  نظام 
تصوير  عبر  التغيير  لذلك  كثيراً  النظام 

لما  المصلِح  بصورة  الوارث  الحاكم 
فسد، والشائعات ببدء حملة رسمية لنزع 
الصور والتماثيل التي تغص بها المكاتب 
الرسمية  والساحات  الحكومية  والوظائف 
مختلفاً  كان  الواقع  أن  إلا  سوريا،  في 
الفرد  عبادة  طقوس  زادت  فقد  تماماً، 
في  بأكمله  ومجتمع  وشعب  بلد  واختزال 
ولم  لافت،  وبشكل  الفرد  ذلك  شخص 
الشعبي  الحراك  بدء  مع  حتى  ذلك  ينته 
 .2011 آذار   15 السورية في  والانتفاضة 
النظام  وشبّيحة  الأمن  رجال  إن  بل  لا 
المتظاهرين  إهانة  يتعمدون  صاروا 
وضربهم تحت شعار "الله، سوريا، بشار 
السجود والركوع  وبس"، وإجبارهم على 
قال  مناطق  في  السوري  الرئيس  لصور 
كردستان  في  إنها  وإعلامه  الأسد  نظام 
العراق، من دون أن ينتهي الموضوع طبعاً 
وهتافات  "العفوية"  التأييد  مسيرات  في 
بتمشي  ما  "مطرح  العفويين  المؤيدين 
منبوس".  منركعلك  نحنا  وبتدوس... 
والإسلام  الدين  ورجال  الفقهاء  بعض 
تلك  عن  بعيدين  يكونوا  لم  السياسي 
لم  الله  نصر  حسن  فالسيد  الظاهرة، 
عن  اليوم  حتى  عقد  من  أكثر  منذ  يكفّ 
توجيه التحية تلو الأخرى لــ"سوريا الأسد" 
من قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، برغم 
الموت العميم الذي يحيق بالسوريين من 
ولم  السوري،  النظام  ممارسات  جراء 
البوطي  رمضان  سعيد  محمد  الشيخ  ينِ 
الفرد  عبادة  موضوع  مقاربة  عن  بدوره 
يسهّل  وهو  الخاصة  طريقته  على 
حرم  في  وضربهم  المتظاهرين  اعتقال 
ساحة  كانت  وقت  في  الأموي  الجامع 
المسجد تغص بحاملي الهراوات والعصي 
"الله،  يهتفون:  "مصلّين"  من  الكهربائية 
موقف  وللبوطي  وبس".  بشار  سوريا، 
سابق من الأسد الأب مفاده أن هذا الأخير 
عن  انبعثت  التي  المواقف  "صاحب  هو 

إلهام رباني". 
على مستوى الكتابة والنشر وحرية 
السوري  الرئيس  مقاربة  بقيت  التعبير، 
على  يجرؤ  لا  أحمر  وخطاً  تابو  بمثابة 
اجتيازه إلا قلّة، برغم صدور قانون لحرية 
الصحافة والنشر في سوريا، حيث لم تخلُ 
والكتّاب،  الصحافيين  من  النظام  سجون 

القوانين  هزالة  على  آخر  دليل  وهذا 
والإصلاحات الشكلية في ظل بقاء النظام 
على ما هو عليه ضمنياً وواقعياً. لا حرج 
في أن يعرف القارئ أن أصابع كاتب هذه 
المقال ترتجف أثناء كتابته خوفاً من ردود 

فعل "حزمة الإصلاحات" العتيدة عليه. 
مؤيدو النظام يعيشون هوساً اسمه 
وبنظامه،  به  مصيرهم  يربطون  الأسد، 
عنف  تكريسها  على  تضافر  حالة  تلك 
سلطوي وأجهزة بوليسية فتكت بالمجتمع 
بروباغندي  إعلامي  وخطاب  والسوريين، 
اخترق رؤوس الكثيرين عبر التخويف من 

أخطار جمة قد تصيب
رئي�سه مكروه اأو  النظام  اإن م�ص  البلاد والعباد 

كثيرةٌ  السورية،  المدن  شوارع  في 
التي تشهد عبارات مكتوبة  الجدران  هي 
القطيعي  الولاء  قوامها  العريض  بالخط 
"الأسد  مثلًا:  تقرأ  كأن  العتيد،  للرئيس 
بشار.  يا  نفديك  بالدم  بالروح  أحد.  لا  أو 
المعارضة"  وتسقط  الأسد  عاشت سوريا 

وهلم. 
المنتفضة  السوريين  جموع  أن  غير 
المادي  العسف  ذلك  كل  مواجهة  في 
تعد  ولم  أخيراً،  كلمتها  قالت  والمعنوي 
السوري  الإعلام  أو  الرنانة  الشعارات 
الصفراء،  الرسمية  الصحافة  ولا  الكاذب 
بقادرة على حجب ضوء الشمس، كما لم 
للمتظاهرين واعتقال  اليومي  القتل  يعد 
فجر  وانبلاج  سوريا  بين  حائلًا  الأحرار 

حريتها. 
إنه أفق يرسمه السوريون بدمائهم 
المجنزرات  مواجهة  في  وتضحياتهم، 
الذي  والجيش  الأمن  وأجهزة  والآليات 
على  داسوا  كثيرين  صفوفه  في  يضم 
تقبيل  على  وأجبروهم  الأحرار  أجساد 
كانت  مؤثرة  مشاهد  في  الرئيس،  صور 
عمر  طراز  من  مخرج  إلى  بحاجة  سوريا 
ذلك  جانب  إلى  ليوثقها  مثلًا  أميرالاي 
"الطوفان" البشري الهادر بهتافات الحرية 
عمراً  سنسمع  كنا  ربما  عندها،  والتغيير. 
اليوم  يمتد  الأسد،  بحيرة  "حول  يقول: 
بلد، كان يسمى قبل عام: سوريا الأسد". 
النهار اللبنانية 31 / 3 / 2012

عبادة الفرد 
والنتفا�سة 

ومقارعة اختزال 
ال�سوريين


